سلسزه مولفات فياه لشي السالمى 


للإماءما جبر< مر س حلي العوكاق 


مه انه اأموقن : 2٠‏ هم 


شرحةفضيلة الشيغ 


1ه 


الحمد لله رب العالمين » حمدًا كثيرًا طيبا مباركً فيه » وأشهد أن لا إله إلا الله 


1 


وحده لا شريك له البر الرحيم » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله :0..: بعثه الله رحمة 
للعالمين » أما بعد : 

فإن من رحمة الله لعبادة المؤمنين أن جعل فيهم أهل العلم » يعلمون 
جاهلهم؛ ويذكرون عالمهم » فالعلماء هم مصابيح الدجى و أثمة الهدى./:*”: 

ومشاركة في الخير وذشره كان لشيخنا عثمان بن عبدالله السالمى - عافاه الله 
ود -جمرعة طزيةامن الكتب العلنية الي مؤايها الله غلية » راسف بها كثير 
من طلبة العلم علاوة عن غيرهم » وهذا من توفيق اللّه وفضله . 

ومن تلحكم الكتب القيمة : شرح شيخنا - عافاه اللّه- وتعليقه على كتاب 
الإمام الشوكافي 202 ”الدر النضيد في إخلاص كلمة العوحيد* والذي يعتبر 
موسوعة في الرد على القبوريين » وأرياب البدع والشركيات » فجزى الله المصنف 
والشارح خير اللجزاء » ونفع الله بأصله وشرحه ... آمين 


الناشر 


الحمد للّه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء الأحد 
الصمد » أمر بطاعته وحده وأثاب عليها الجنة » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
إمام الأنبياء » وسيد ولد آدم أرسله بشيرًا ونذيرًا » أقام به المله العوجاء فصلوات 


ربي وسلامه عليه » وعل آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 
فإن تعليم الموحيد والدعوة إليه أعظم الواداك رع اقم دن اللّه تعالى : 


0 سند 0 3 
: فمرن ع 3 أله عمل ليا وَقَالّ ند 


7 


الشرعية » من 0 ديات 00 في طاعة الله 43 فرحم الله علماء ء الإسلام ؛ 
فلقد قاموا د بهذا الأمر وألفوا المؤلفات » وردوا على الملاحدة والمبتدعة » ومن يعيد 
القبوروا خجارة والدهر وقيزهم » ومن هؤلاء العلماء الإمام العلامة الورع الزاهد 
محمد بن على الشوكاني 7 رحمة واسعة ؛ فإنه ألف كتابه الشافع #الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد ” وذلك لما رأى أن بعض الناس وقع في الشركيات وتعظيم 
القبور والصالحين » وصرفوا لهم الدذور والذبائح وتوسلوا بهم » فأراد 7122: أن يرد 
عليهم وينبههم على خطئهم . 


مقدمت الشارح 


الواضحة » فهو كتاب عظيم قد نفع الله به . 

وأحببت أن أشارك في الخير» وأفكك بعض العبارات التي تحتاج إلى إيضاح» 
وخرجت الأحاديث والآثار» وحكمت عليها بما يستحقه من تصحيح وتحسين أو 
تضعيف » وأيضًا نبهت على بعض المسائل التي خالف فيها الشوكاني مذهب 
السلف أو الدليل الشرعي مثل قوله : 
يكونوا يتوسلون بذات الي :.١‏ ولا علماء التابعين ولا أثمة الإسلام رحمهم 
الله. ! 

وأيضًا قوله بجواز العوسل إلى الله بأعمال الغير» ولا حجة له في ذلك واضحة 
» ولحكن هذه المسائل هي لا تنقص من قدر الكتاب هذا » بل هو كتاب نافع » 
وشرحي أيضًا هو متوسط » بل مختصر على قدر أصل الكتاب . 

فاذكر المسألة ودليلها وبعض أقوال العلماء فيها إذا!لزم ذلك ؛ وأفسر الكلمات 
الغريبة » وبعض الآيات القرآنية » والحمد لله على فضله فهو الذي وفقني ويسر لي 
ذلك . ْ 

وأيضًا أشكر كل من أعانني على ذلك منهم الأخ خالد الأسدي عافاه الله الذي 
قابل معي في مراجعته » والكاتب والطابع والمرتب على الحاسوب الأخ يحبى بن 
عبدالعزيز آل راشد العمرافي سلمه الله » وجزى الله خيرًا كل من شارك في نصحجي 
وأعانني على الخير » وأسأل الله أن يغفر خطئ وعمدي ويغفر لوالدي وللحبي » 
ولجميع المسلمين » آمين . 

كتبه أبو عبدالله عثمان بن عبدالله السالى 
في مدينة مارج وال ل 
١٠/جمادى‏ الغاني/١2١ه‏ 


شرح الدرالنضيد .في إخلاصٍ كلمن التوحيد 


(0 ابتدا المصنف 7:11 ببسم اللّه : اقتداء بحكتاب الله تعالى فإن البسملة في أول الفاتحة » 
وفي أول كل سورة إلا براءة» فهذا يدل على فضيلة التسمية في أول المؤلفات وأمور كثيرة 
لما في ذلك من التبرك باسم اللّه العظيم » والاستعانة به دون غيره » فالجار والمجرور في 
قوله : : باسم اللّه . متعلق بفعل محذوف » والتقدير باسم الله اكتب أو أجيب ونحوذلك 
من المعاني المناسبة لذكر هذا الاسم العظيم » ولفظ الجلالة هو أعظم أسماء الله الحسنى 
الذي جمع معاني عظيمة وصفات كريمة فهو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده» وهو 
0 المالك عردو يق ار الجواد . 

بن القيم 5< ؛: قَاسْمُ الله ذَالُ عل جميع الْأَمْمَاِ الحُشىء وَااصّفَاتٍ الْعليًا 
بالتلالاتٍ الكلاثء فَإنَهُ دَالّ عَلَ إِلهِيّيهِ الْمُمَصَمَتَةِ لُِبُوتِ صِفَاتٍ الإلهيّة له مَعَ تفي 
أَضْدَادِهَا عَنْهُ ا 
وَصِنَاتُ الإلييّة: هي صِنَاتُ الْكَمَالِ الْمترَمَةُ عَنٍ التَّمْبِيهِ وَالْمِكَالِ وَعَنِ الْعُيُوبٍ 
وَالتَقَائْصِء وَلِهَدَا يُضِيفُ الله تَعَالَ سَائٍ ِرَ الْأَسْمَاءِ الحشق إِلَ هَذَا الم الْعَظِيمء كَتَوْله 
تعال : ريده الأقمة لقني مَمْغْوُ ياك رالأعراف: .٠4ح‏ وَيُقَالُ: ليحن وَاليّحِيم؛ 
َالْشدُوسُء لكلاب وَالْعَزِيكُ لفكي مِنْ أَسْمَاءِ اللهء ولا يُقَالُ: الله مِنْ أَسْمَاءِ اليَخْمن» 
وَلَا من أَسْمَاء الْعَرِينِ وَتَحْوَِكَ. 
َْلِمَ أن امتة الله مُسْكلرمٌ جميع مَعَاني الْأَسْمَاء الُشقء دَالَ عَلَيْهَابالإجمال وَالْأَسْمَاهُ 


عم 


شاه لِصِمًا تِ الإلهيّة .اه من امدارج السالكين (40/8) ط : العلمية. 
83 وقوله : الرحمن 50 : : هما اسمان كريمان يدلان عل أن اللّه موصوف بالر*ة؟ 
وأن ل الات 


ا ا 3 12-0 0 
3 ا لعا” لكي استسقن م 


00 ع أ كتايه بالبسملة » كما ثبت في 
5 قال: إنٌّ 5 سَفْيَانَ كن حَرْبٍ 0 
» وَكَانُوا تجَارَا الكّأمء كوه - قَدَكْرَ الخريت - قَالّ: 


عن 


0 بكتاب ل لله : فَقْرِى َإِذَا فيه: اجنم الله الرَحْمَنِ البَحِيم» مِنْ حُحَمّدٍ 
عَبْدِ الله وَرَسُولهإِلَ مِرَفْلَ عَظِيم الرُوم؛ السّلآمُ عَلَ مَنِ اتَبَمَ المَُىء أمّا بَعْدُ : . رواه 
البخاري (5530)» ومسلم (عبابا). 

ثم ثقّ المصدف 772323 بالحمد لله تعالى » وهو القناء العام على الله تعالى مع المحبة 
والإجلال له ء ويكون باللسان والقلبه ا ا 
أول سورة وهي فاتحة الكتاب: 18 7 

وحمد نفسه في مواضع كثيرة من القرآن » 
والخداء على الله تعالى . 

ومن ذلك : الحديث المشهور كان يقول : ؛ 
قلا مل لك ومن يلل كلا اي لك وََشهَد أن لا إله 
0 ره 


وقال عَبْد الله ب بن مَسْعُودٍ 5 3 3" عَلَّمَنَا يَسُولُ الله 


شرح الدر التضيد في إخلاصٍ كلمة التوحيد 


لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك'”» وأصلي وأسلم على 


ممع 


َّا املف 5 أَنَّ مدا 


ع نامسق 


عَبْدهُ وسو 


سك دفي ومن 
رواه أبو داود (804). 


ميد حدا” يذكر الشهادتين ؛ لأن البي 


أيضًا : كُلُ حُطبَةِ لَيْسَ فِيهَا تََُتُ هي كلْيَدِ الجَدْمَاكِ رواه أبوداود عَنْ 
بي هْرَيْرَةٌ 2+ ع 
فهذا 000 لخطبة والموعظة التي ليس فيها ثناء على الله وذكر الشهادة أنها ناقصة 
مختلة» قليلةالبركة » كاليد المريضة بالجذام وهو مرض يأكل أطراف الأصابع . 
قال ابن الأفير :77571 في “النهاية * في قوله : ؛ كاليد الجذماء: أي المقطوعة. 
)١(‏ وقوله : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تفسك: : أي مهما أَثخ 
شط ريوع ال مده عط رات وق ناسين : 
أحد ( عدم ) وسنده صحيح عن عائشة 1 
ومع أنه كثير الطاعة والذكر والخناء على اللّه تعالى » ومع هذا يعترف بالعتقصير في حق 
الله تعالى . 
© وقال الإمام ابن الأثير 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


رسولك وآل رسولك . 

وبعد : فإنه وصل إلى الحقير الجاني''' محمد بن علي الشواني » غفر الله له 
ذنوبه » وستر عيون الناس عن عيوبه » سؤال عالم مفضال » عارف بما قد قيل وما 
يقال» في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال» وتباين آراء الرجال » وهو 
العلامة الفهامة الأفخم » محمد بن أحمد بن محمد مشحم'"» أكثر الله فوائده » ومد 


ِعَمَك والشناءَ يها عَلَيْكَه وَلّا أثلغ الواجبّ فِيه. كما في “النهاية ' . 
وقال في أسماء الله تعالى : : المحصي: هو الذي أحصى كل شيء بعلمه وأحاط به فلا 


. رواه مسلم. 

(1)هذا من باب الحضم لنفسه وتأديبها حتى لا تفخر عل الغير وإلا فليس بحقير ولا جاني أي 
جاني على نفسه بالمعاصي وهذا من باب الاعتراف لله تعالى بالعقصير والخطأ وإلا فهو 
كان قد عرف بالعلم والخير والطاعة وتعليم العاس الخير » وهذا لوقيل أمام طلبة العلم 
لا حرج » وأما أمام العوام فربما أساؤوا الظن بالمتكلم فربما قالوا : الله أعلم ما عنده من 
المعاصي » فالأحسن لا يذكر مثل هذا أمامهم ولا شك أن العبد مقصر في حق ربه 
ويقترف ذنويًا » ولكن الحسنات يذهبن السيئات . 


(؟) وقوله :107 7 : ؛ محمد بن أحمد مشحم : : هو الصعدي ثم الصنعاني » وقد ترجم له 
المصنف في البدر الطالع )١/9(‏ » وقال : كان له اطلاع على عدة علوم مع بلاغة فائقة 
وعبارة رائعة » وله مؤلفات مجموعة في مجلد » وفيها رسائل نفيسة » وكان خطيبًا للإمام 
المنصور باللّه الحسين بن القاسم » ثم ولاه القضاء بمحلات من المدائن اليمنية ؛ وفيه 
كرم مفرط » وله شعر متوسط . 


على أهل العلم موائده. 

وحاصل السؤال هو : عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل » وكذلك 
الأحياء » والاستغاثة'' بهم » ومناجاتهم عند الحاجة » من نحو : على اللّه وعليك يا 
فلان » وأنا باللّه وبك » وما يشابه ذلك » وتعظيم قبورهم » واعتقاد أن لحم قدرة على 
ذلك ؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير 


وبالجملة : فهو من حاسن القضاة .اه المراد وترجمته أيضًا في “الأعلام” لخير الدين الزركي 


(ج/). 
(1) قوله 1 : : والاستغاثة, مي طلب الغوث وهوإزالة الشدة 5 كالاستنصار. 
وقال ابن الأثير :75777 : في حَدِيثِ هاجر َم إسْمَاعِيلَ هل عِنْدَكَ عَوَاث: المََّاث 


بِالْمَمْح كالهِيّاث بِالْكسْسِ مِنَ الإعَائّة: الإغائةه وََدْ أَعَائّه يُِيفُه اه المراد 
وحديث أم إسماعيل في “صحيح البخاري ' » فانظر كيف قالت : .هل عندك غواث » 
أي شيء تخلصنا به من شدة العطش والجوع . 


جام 4ع دسؤ و معاد 5 الوه كك و يغ 
2 


وقال الله ا بدر:© إذ تَنَتقيئُون ربح أستجابت (صكُم أن مُيدكم 


50 استغاثوا باللّه ل » ويدفع عنهم العدو الكافر » 
فاستجاب طم سبحانه ونصرهم على عدوهم وأمدهم بالملائكة الكرام عليهم السلام 
ا ل » وينؤزل النصر» ويكشف الضرء قال 


الخو الك 4 تا 
المريز لعجيو # العران 
00 القرطبي 00 في تفسيره” عند هذه الآية : قول ان ِإِذْ مَسْتَفِيلُون 


4 


رَبِّحكُمْ الإسَتِعَاثة : لَب الْعَوْثْ والنصر. اه المراد . 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلامم التوحيد ‏ 


النتغانة يهم ؟ بل العويل يوم نط ؟ 

فأقول مستعيئًا بالله : 

اعلم أن الكلام على هذا الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ 
الاختلاف والالتباس. 

فمنها : الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة . 

ومنها : الاستعانة بالعين المهملة والدون . 

ومنها: التشفع . 

ومنها: العوسل . 

فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة : فهي طلب الغوث ؛ وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار؛ وهو طلب النصرء ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما 
يقدر على الغوث فيه””''من الأمور ولا يحتاجح مثل ذلك إلى الاستدلال فهو في غاية 


2 


)١(‏ وقوله : . ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه . : أي 
الشخص الح الحاضر فيما يقدر عليه من الأمورء أما أن يستغيث الشخص يما لا 
يقدر عليه إلا الله فلا يجوز مثل أن يطلب الشفاء » ودقع الكرب » وإنزال الغيث 
ودفع البرد » أو أن يرد العدو جاهه وسره» أو يطلب من ميت مثل ذلك #لاليث 3 كدر 
اداع الى نوي لالد عاجن 4لا سبع الحي إن 'دهامة :قال تال الك 


عي ا عر 3 0 
ممه يكفرون 1 كلا يمك ف 


يحفروب ارم ٍِ 
فأخبر سبحانه أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرضًا سمعوا ما يستطيعون أن 
يجيبوا من دعاهم » ولا يستطيعون نفعه » وهذا يشمل الموق من الإذس » أو دعاء 


شوح الدر النضيد ٠‏ في اتفلاسي كلمة كلمن التوحيد ‏ 


117000007 نوا حا م ف ا 
ميرف تعر ان قباد أغا ثه وخلصه من خصمه فإنه كان حاضرًا وقادرًا على 


أي إذا استنصركم المسلمون على عدوهم من المشركين فعليتكم نصرهم بإرسال الجنود 
إليهم اركذ تتصروهم بالا والكلام تو حر اله 

وقوله تعالى: 8 وَتَاوواْ ع1 أأير و الائرة » 

البر كل عمل صالح والتقوى هو مختلف في تعريفها والأقرب هو العمل بالطاعة 
واجتناب المعصية مركي ا ين 

© قوله تعالى ** دمن يَمْوْرٌ أَلدّوَيَ إلا أنَّهُ #العراتات 

ل ا 
يطلب غفرانها إلا منه سبحانه » وما يفعله بعض التصارى يأتي إلى القسيس أو الراهب 
ويطلب منه مغفرة الذنوب فيقول الراهب : قد غفرت لك » أو سامحتك » وكذا ما يفعله 
بعض جهلة الصوفية وغيرهم أن يأتي إلى بعض القبور ويطلب من نبي أو ولي المغفرة 
والمساحة » وآخر يأتي قبر رسول الله 7 ويطلب منه العفو والغفران » ويقول : لقد 
جئت من بلاد كذا وكذا . 

وهذا من الجهل والضلال ومن الشرك الذي يجب العوبة منه . 


شوح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


© قال اين كير 6< “في اع ال ا . ومن يغفر الذنوب إلا الله 8 
0 م 


5 5 
5-5 00 ع 57 200 0-0 له 0 
: الاو و ا ا ا 8 ام 
لق 5 1 00 رن ممن أحصبتك و0 حكن 6 لقدق من نساء 


فهذه 0 هداية التوفيق والإلام » فلا تطلب إلا من الله » وأما الحداية التى هي 
بمعنى الإرشاد وانلاة له ومن الأنبياء والعلماء كما في قوله تعالى : 


لك لعن احق وار وتوضحه وتنلى عن الدكر وتينه ‏ وال تداق و 
3 5 1 0 


3 35و سس م 


8 واسَتحوا ال صٍَّ ليدع فاؤذتهم صحقة 


أي وضحنا طم وبينا هم طريق الخير من طريق الشرء فاختاروا طريق الغي والشر فلهذا 
أهل السنة يقسمون الحداية إلى قسمين : هداية توفيق وإلحام وهذه لا يملكها إلا الل 
تعالى » وهداية بيان وإيضاح ٠‏ وهذه من اللّه فهو قد بين طريق الخير والشر ويملكها 
الأنبياء والعلماء فهم يبينون للخلق الدين والشرائع ففهمت الأدلة . 

وأما المعتزلة فلا يفرقون فجعلوا الإنسان يهدي نفسه أو يضلها . 

ونقول : الله هو الذي يوفق من يشاء إلى الصراط المستقيم » أو يضله فيخذله » فلا أحد 


1 ا اا 0 
0 حي 3 ا اي 
الى فيج حل قن جيو 1 كان 


قال الحافظ ابن جرير الطبري 70 : التي أنعمها «عَلَيَْكُمْ: بفتحه لكم من 
خيراته ما فتح ودبسطه لحكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى 


شرح الدر النضيد في إخلاص كامت التوحيد .' 


الوضوح وما أظنه يوجد فيه خلاف » ومنه :7 
ع أأزى من عَددٍ 


فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها :ِيَرْدْفُكُمْ مِنَ السَّما 
وَالأَرْضِ فتعبدوه دونه 'لا إله إلاهو” يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا 0 
ل والأرض 0 شيء .اه 

يه السلام 20 


فانظر كيف أمرهم أن 5 الرزق من الله لا من الأوقان الي كانوا يعبدونها من دون 
اللّه . 

فبعض الناس الجهلة يطلب الولد والرزق والبركة والمدد من الموق الصالحين كما كانت 
تفعله اليهود والنصارى من صالحيهم وهذا هو الضلال المبين والشرك الكبير وتجدهم 
إذا وصلوا إلى القبور يبنون ويأملون من أصحابها الفرجح وحصول ما طلبوا أعظم مما 
يرجونه من اللّه تعالى » والحقيقة لو حصل لهم شيء ما طلبوا من رزق أو ولد أو ودفعم ضر 
فهومن الله ؛ ولكن الله ابتلالهم واستدرجهم لينظر إلى أين يصلون » ومن يتبع الرسل 
او اسم الال وإلا فالموق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفمًا ولا ضرًا كما قال 


قله من الآيات في هذا المعنى . 


اوسا 0 به» كنتان انوي + 
00 
والهداية وإتزال الطووالزوق توغر ذلك كماقال غتال .فا تكن يفطل أذ 


(١)ككر‏ هذا الحديث الحميدي في “المجمع )195/٠١('"‏ من حديث عبادة بن الصامت 727 
وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن طيعة وهو حسن الحديث . اه 
قلت : بل ابن طيعة ضعيف واسمه عبدالله » اختلط » وجمهور المحدثين على ضعفه » 
وثما يدل 5 0 حفظ هذه اللفظة له |1 افا أحمد 0 الحديث (لماءمم) 0 ؟) 


الله 2 


الاق ففال ريول الله 
فالحديث ضعيف باللفظين . 


من هذا 
ليام ل رشا يهام لله #فهذا لفظة عالت انعد 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما ما يقدر عليه 
المخلوق فلا مانع من ذلك ؛ مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل 
حجرء أو يحول بينه وبين عدوه الكافرء أو يدفع عنه سبُعًا صائلًا أو لضًا أو نحو 
ذلك . 

وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث 
على الإطلاق إلا الله سبحانه وأن كل غوث من عنده”''» وإذا حصل شيء من ذلك 


مع أن الاستغاثة بالجي فيما يقدر عليه جائز» فكان رسول الله 
وجمع الشوكاني :: 


قلت : هذا لوصح لكنه لم يصح والله أعلم » ولو صح فمنع النبي 
يستغيثون به تواضعًا لله وسدًا لذرائع الشرك » وحماية للجناب العوحيد . 


:© بين هذا الحديث والأدلة الأأخرى . 


(1) قوله 0 وأن كل غوث من عنده : يعني أن الله عر وجل هو الذي يتصرف في 
الأمور كلها فلا خالق ولا رازق إلا هو سبحانه » ولا نافع ولا ضار إلا الله » فالواجب 
على المسلم أن يستيقن ذلك قال الله تعا 


ا م0 أأخاة د 


الثت 


0 شرح الدرالنضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


قروو الشف سيان ولغيره مجاز ” 1 » ومن اسمائه المغيث والغياث!! 

قال أبو عبدالله الحليمي"': الغياث هو المغيث » وأكثر ما يقال غياث 
المستغيثين ؛ ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه » ومجيبهم ومخلصهم » وفي 
خبر الاستسقاء في الصحيحين : ٠‏ اللّهُمَ أغثناء » إغاثة وغياثة » وهو في معنى 


)١(‏ أقول : الصحيح أن فعل الإفسان ينسب إليه حقيقة وهو الفاعل ولكن الله هو الخالق 
لفعله والمقدر له والأحسن أن نترك لفظ المجاز ؛ لأن أصحاب المجاز يتوصلون به إلى 
00 
وقد رد ابن القيم :7:37 على القائلين بالمجاز من عدة وجوه في #الصواعق المرسلة” 
وكذا محمد الشنقيطى 212:2 في رسالة له . 

ف لنت واشياث ليسا من أساء ا لله تع ؛ لأنه لم يصح ذلك عن الله ولا عن 


100 
وياب الإخبار أوسع من باب التسمية . 

252 هوالحسين بن الحسن بن محمد ء قال الإمام الذهبي في “تذكرة الحفاظ #(س١"١٠)‏ (08و) 
الحليمي العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراء النهر » وقال صاحب وجوه 
حسان في المذاهب ” أي الشافعى » وكان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظر له يد طولى 
في العلم والأدب .اه المراد , 

قلت : ولكن كان عنده شيء من تأويل الصفات على مذهب الأشاعرة كما ينقل عنه الإمام 
البيهقي في “الأسماء والصفات ” فرحمهم الله جميعًا ٠‏ 

(4)وأما قوله : الهم أغننا : هذا فعل ولا يشتق منه اسم ء وهذا من حديث أَكْين بْن مَاٍِ 


5 


أنَّ يَجُلَا 1 الْمَسْجد يَوْمَ جمُعَِ 0 بَابٍ كان غَخْوَ دَارِ الْقَضَاءءِ وََسُولُ الله 
عَنظث» 1 بَلَ وَسُولٌ الله 4 قا 000 


كم قَالّ: يَا يَمُولَ الله هَلَكتٍ الْأَمْوَالُ 


شرح الدر النضيد في إخا إخلاصٍ أكلمة التوحيس 


د سعد ١‏ “اعد رصيق ١‏ عقا عترم انرا م 
21 ضاف اه اه 0 02 2 
: د استفيئون رَثْج فاستجاب سكم 4 
الأفال: ه 


حق بالأفعال » والاستجابة بالأقوال » وقد بقع كل منهما موقع 


وَانْقَطْعَتَِ ابل قَادْغٌ الله يُغِثْنَا يه كُمَ قَالَ: اله َه 
اللْهْمَ أَغِمَْه | لَّهُءَ أَخِفْنَا » قَالَ أذ الوه ةا روي التتاوين تعاب وتيتو 
وَمَا بَيئَنا وبين سَلع مِنْ َي ولا دا قَال: 0 
تَوَسَّطتٍِ السَّمَاءَ انْتَشَمَتْ ثم أَمْطَرَتُ» قَالَ: قَلَا وَاللّهِ مَا رَأَيَْا اللَّمْسَ سَبْتَا - 
البخاري(؟1١١٠)‏ ومسلم(8510). 

بان كت أغارى الإقالاء و ترمد 6و وراد الصو ماه ابو 13 


ا 6 6 لت ذو مسق ات 
الغيث من بعد ها شط ويانشر يمتدر ور الو 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية +5.: 


:" فَأمّا لَمْظ الْعَْثْ وَالْغِيَاثِ " قلا يَسْتَحِقُهُ ِلّا الله 
فَهُوَ غِيّاتُ الْمُسْتَفِيئِينَ قَلَا يجو ا ا 
اهمن ' مجموع الفتاوى “(190//1). 
وكأنه يرد على بعض الصوفية وأهل الضلال الذين يصفون بعض صالحيهم بأنه غوث 
المستغيثين وغياثهم » ولا شك أن من زعم أن ميئًا يغيث المضطرين وطم أن يرفعوا 
حوائجهم إليه فيقضيها لحم كشفاء مريض أو أعادة غائب وإغاثة ملهوف وكإنزال المطر 
أو النصر أو الرزق أو كشف الكرب والأحزان فهو ضال مشرك » والعياذ بالله ؛ لأن فعل 
هذا من خصائص الله ولا يقدر على ذلك إلا هو جل وعلا. 


ما هو اللائق بمنصيه لا ينازع فيه مسلم » ومن نازع في 
هذا للد رونا انررادا خط هات 

وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله ييل فهو أيضًا ثما يجب نفيها » ومن أثبت 
لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضًا كافر» إذا قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها . 

ومن هذا الباب قول أي يزيد البسطاي”" : استغاثة المخلوق بالمخلوق 


)١(‏ هوالإمام أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي لقب بشيخ الإسلام لكثرة 
علمه وحلمه ونفعه المسلمين وأعطاه الله من العلم والحلم والذكاء الشيء الكثير 
وترجمته واسعة وكلامه الذي ذكره الشوكاني هنا هو في كتاب “الاستغاثة في الرد على 
البكري” )58/١(‏ إلى قوله كالاستغاثة المسجون بالمسجون . 

(؟) ونقل كلام أبي يزيد البسطاي ؛ لأنه حق وإلا فهو رجل متصوف » ونقلت عنه شطحات 
قد تحكون متقولة عليه وقد تحكون منه وذكروا عنه عبادة وطاعة فالله أعلم. 
قال الحافظ ابن كثير في “البداية والنهاية” في سنة 7١‏ : أبو يزيد 00 
طيفور بْنِ عِيسَى بْنِ عَإك أَحَدُ مَمَاِيخ الصوفِيّك وكنَ جَدُهُ تجوييًا فَأَسْلم وكا 23 
يَزِيدَ أخوان صالحان عابدان» وهو أجلهم ... إلى أن قال : قَدْ خُيم عَنْهُ كلِمَاتٌ 8 
قلع وقد تَحَلْمَ كير من الْعلَمَاءِ مِنَ الصُوفِيّة والفقَهَا ءِ عَلَيَْا ؛ فين مَُأَونِ عل 
الْمَحَالٍ البَعِيَةِ أَزْ قَائِلِ: إِنّ هَدًا قَالَهُ في حَالٍ الاضطلاء وَالسّكْرِ وَمِنْ مْبَدْجٍ وَخخْطَى» 
وَالله أَعْلَمْ اه. 
وقال الذهبي في 'الميزان” : طيفور بن عيسى شيخ الصوفية» له نبأ عجيب » وحال 
غريب » وهو من كبار مشايخ الرسالة» وما أحى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حتى يرتفع في المهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهى 


كاستعانة الغريق بالغريق » وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي''استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. 

وأما الاستعانة بالنون : فهو طلب العون » ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان 
بالمخلوق فيما يقدر عليه من امور الدنيا » كأن يستعين به على أن يحمل معه 
متاعه؛ أو يعلف دابته » أو يبلغ رسالعه » وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله 
فلا يستعان فيه إلا به » ومنه قوله سبحانه وتعالى : 48 | 


506 


0 
ياك لتخصيف وود 


0020 


تكعريت 45 امه 
اشتميرل #الباخد::. 


وحفظ حدود الشريعة » وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء الشأن في صحتها عنهء منها: 
سبحاني » وما في الجبة إلا الله. 

ما الدار لاستندن إليها غداء وأقول: اجعلبي لأهلها فداء» أو لابلغنها. 

ما الجنة لعبة صبيان» هب لي هؤلاء اليهود» ما هؤلاء حتى تعذبهم؟ ومن الناس من 
يصحح هذا عنه ويقول: قاله في حال سكره ء قال أبو عبد الرحمن السلي: أنكر عليه 
أهل بسطام ونقلوا إلى الحسين بن عيسى البسطاى أنه يقول له معراج كما كان للنبي 
» فأخرجه من بسطام» فحج ورجع إلى جرجان» فلما مات الحسين رجع إلى بسطام » 
قلت : كان الحسين من أئمة الحديث. 


)١(‏ هو محمد بن سعيد القرشي » ترجمته في حلية الأولياء (0/0©) » وكلامه هنا في غاية 
الجودة والحسن إن استغاثة المخلوق بالمخلوق أي فيما لا يقدر عليه إلا الله » كاستغاثة 
المسجون بالمسجون » أي هي كالمعدوم لا فائدة فيها » ويا ليت أهل البدع من صوفية 
وغيرهم يفهمون » فبعضهم كآن إذا سقط قال : يا علياه» يا محمداه» أويا خمساه» أويا 
ابن علوان وغيرهم من الموق يدعونهم عند الشدائد. 

4 قوله 7:0 : نفلا يستعان إلا به ومنه :2 إِيَاكَ كَكَيْدُ وَإكَاكَ صَتَهِيرف‎ )١( 


شرح الدر النضيد في 20 كلمىر التوحيد ‏ 


وأما التشفع بالمخلوق 200 لشفاعة 


لخت ه): هذه الآآية هي أعظم آية في الفاتحة » والتي تدل على وحدانية اللّه والإلحية. 
والعبادة هي العذلل والخضوع لله وكمال المحبة له والخوف منه وحده . 

© قال الحافظ ابن كثير :27157 : د التفقول وقوا هاه بوكو الاطفتام 
اضر أَيْ: لا تخب إِلّا ياك وا َكل لا عليْكَه وعدا هْرَ كمَالُ الطّاعةٍ وَالتَينُ 
يَرْجِعُ كله ِل هَدَيْنِ الْمَعتيِْه وَهَدَا كما قَال بَعْضُ السّلّف: الْقَاتِحَةُ ِمٌ الْقْرْآنء وَيِبُهَا 
هَذهِ للم 0 إِيَاكَ مََيْدْ يَإِيَاكَ الي لامر 0 الشّمْكِ » 0 0 


22 رجي جد 6" موري رع فو ان لح اليو ا 5 5 
4*5 عَبْدَه ووكل عله وما 1 ل عدا . #]ء 
« كل هو ايقن امنا بف وميه 57 


8 


[الْملْكِ: ]ا © ب لْمُشّرق وَألْمَدربِ 9 إل إلا هر فَلتده و 4 4 [الْمُرَمّلٍ 3م“ 


وَكُدَلِكَ هَذِو الْآيةِ الْكرِيمَةٍ 
وول الكلام من اي إلى الْمُوَاجَهَةِ بحّاف الخِطاب» و هو مُنَاسَبَة 2 بَةّ » لِأََهُ نا فى 


2 


63 


الله مَكَأَئَهُ نَُّ افْترَبَ وَحَصَرَ بَيْنَ يدي الله تَعَالَ .اهمن ستوسور الداعة 


فهذه الآبة .تدل على إخلاص الجاذة اويل كيا قال تعالى : ف يما مها إل“ 
د د أ ألْيبنَ نه وق ا 


من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 


راءف عم 


: يَجُلّ قَقَالَ: يَا وَسُولَ الله مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: 


شَيْكَا دَخَلَ اجنَّةه وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللّه شَيْنَا دََلَ الكارَ ٠رواه‏ 
ل 


من ١‏ لملخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا ”2 وثبت بالسنة المتواترة » 2 


1 


؛ أما الشفاعة في الأمور الدنيوية إذا طلبت فيما يقدر عليه الشخص فعي جائزة » وقد كان 


: . اشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على لسان نبيه ما شاء رقاه 


: 0000 
تيسر له شيء أعطي والشفاعة في الآخرة على مراتب وأقسام فالشفاعة من 
-0 "ينم العيانة لخدن االروو ب يصهم منه ثابتة عند الجميع لغبوت الدليل في 
ذلك وإنما اختلف الداس في الشفاعة في اخراج الموحدين من الدار فجمهور أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة ينكرونها وأثبتها عامة أهل السنة للأدلة الصحيحة في ذلك منها 
حديث : : يخرج من الدار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان: متفق 
عليه . 
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وعن جابر :770:1 وقد سثل عن الورود » قال : :وثُمَّ تحلٌ الشَّمَاعَكُ وَيَشْفَعُونَ حَقٌ 
رج من الكار من قال لا إل إلا الله ون في ليه من الخر ما ين شجيزة مجعو 
بِتاء الجن وَيَْعَلُ َه الجن يَوُشُونَ يهم الْمَاءَ حت يَنُُْوا تبات التّيْءِ في السَبْلء 
وَيَذْهَبُ حْرَاق كم ينأل حَقٌّ خجْعَلَ له الدنيا وَعَعَرَهُ أَمكايها مَعهَا ؛ رواه مسلم (083). 
وظاهره أنه موقوف لمكن له حمكم الرفع وروايات مختصرة نحو مرفوعة . 
وعَنْ أبي سَعِيِ قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله ما أَهْلُ الكار الَدِينَ شم م أَهْلّهاه فَإَِهُمْ لا 
يَعُوبُونَ فِيهًا ولا يَيَوْدَه وَلَحِنْ نَاسُ أَصَابَتهُمٌ الكارُ بدُنُوبِهِمْ - أَؤْ قَالَ يَِطَايَاهُمْ - 
تلد إِمَائَةٌ حَيّ ذا كوا فَحْماء أذْنَ ِالشَّمَاعَتِ فَِيءَ بهم صَبَائِرَ صَبَائِنَ فَبُقُوا على 
أَْهَارِ التق كم قِيلَ: بالتل الماك أبيطرا علتيم, » فََنْبكُونَ تبات الِْبّةِ تَحكُونُ في حمل 
السَّيْلٍ ٠»‏ فَقَالَ: يَجُلٌ من ع الَو كَأنّ رَسُولَ الله : قَدْ كآنَ ِالْبَادِيَة ٠‏ رواه مسلم 
(185) في الويمان. 


شرع لد 5 لتقن له خلا كلمن التوعيه 3 1 
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وقوله : ٠‏ وأما أهل التار الذين هم أهلها ؛ : أي الذين يلازمونها أبدّا فهم الكفار 
والمنافقون النفاق الاعتقادي والزنادقة الذين يسخرون من الدين ولا يؤمنون باللّه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :7 
يوم م الْقِيَامَةِ يعد أن ا التّاسٌ ذَلِكَ يقد أن نَ أَنْ 
المّنّةِ وَالجْمَاعَةِ مُتَقِقُونَ عَلَ مَا اتَّمَىَ عَلَيّْه 4 
وَاسْتَقَاضَتُ بد السّن مِن أَنَهُ ؛ ا 
الخُلُقِ. اهمن ' مجموع الفتاوى '(718/1).يعني لعموم الخلق في الموقف يوم القيامة . 

83 وقال الومام الطحاوي 00 في كتابه العقيدة الطحاوية (١/86؟)‏ : والشفاعة 
اه 

وقال الشارح ابن أبي العر 213:7 : الشّمَاعَةٌ أَنوَاعٌ: مِنْهَا ما هُوّ مُتَّمْقّ َهَو عله بين الأمقا 
ناما خالق فيد التخقرلة كوه من أَهْلٍ الْبدّع. 
التَْعٌ الْأَوَلُ: الشّمَاعَةُ الأولء وَحِيَ الْعُظِمَىء الحَاصّةٌ يتنا 
الْأَْبياء وَالْمُرْسَلِيَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِْ أَجْمَعِينَ. 
وقال : الكّؤْعٌ الكّاني وَالقَايِثُ مِنَ والقداعة 3: سَفَاعَكُةُ 


وَسَيْكَاتهُمْ» فَيَشْمَعُ فيهم م ليَدْخُلُوا | وف وا 
يَدْخُلُوَهًا؛ 

التَوعٌ الرَابمُ م: شَفَاعَيُهُ 3 في رفع رجَاتِ من يَذْخْل انه فيه مق ما 6 نّ يَفْكَضِيه 
تَوَابُ أَعْمَالِهمْ. وَقَدْ وَاقَقَتِ الْمُْتَِلَةُ هَذِهِ التَّمَاعَةَ خَاصَّكَ وَخَالَقُوا فِيمَا عَدَاهَا مِنَ 
الْمَقَامَاتِ مَعَ تَوَائُر اْأَحَادِيثِ فِيهَا. 

التوْعٌ الخَامِسٌ: التَّمَاعَةُ في وام أن يَدْخُنُوا الخَْهَ َِْرِ حِسَابِء وَكَدْسْنُ أن مُنْعَشْهَدَ 
لِقَدَا التؤع بحَدِيثٍ عْكَامَة بْنِ يخْصَنِء جين دعا لَه رَسُول الله 157 أ 
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واتفاق جميع الأمة أن نبينا يَيدْدُ هو الشافع المشفع » وأنه يشفع للخلائق يوم 
القيامة » وأن الىاس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه » ولم يقع 
الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين » أو لزيادة ثواب المطيعين » ولم يقل أحد 
فق المستلمين بنفيها ففك : 

وفي “سنن أبي داود””'" أن رجلا قال للنبي , 


: إنا فستشقع باللّه عليك 


أَلْمًا الذي يَدْخُلُونَ الخِنَةَ كر جتاب بيك تع ف( لصَّحِيِحَيْنِ)). 
التو 0 الشَّمَاعَةٌ في في تلفيف الْعَدَابِ عَمَنْ يَسْتَحِقّهُ كُفَمَاعَتِهِ في عَنَّهِ 


8 ب 


الو 8 00 ا خبيع الْمؤْمِتِيتَ في دُخُول الجن كما دمب .وف ضَحِيج 
مُسْلِم عَنْ أي رَضِيٍ الله عَنَه أن وَسولَ الله أ قَالّ: أنا أَوَلُ شَفِيع في الخنّة:. 
التَؤْعٌ الكَّامِنُ: مَمَاعَتهُ في أَهْلٍ الْكَبَائِر مِنْ أُمَتِ مِّنْ دَكَلَ الكَان فَِيَخْرُجُونَ مِنْهَاء وَقَدُ 
توَائرَتُ بهذا التوْع الْأُحَادِيتُ. وَقَدْ حَفِيَ عِلْمْ دَلِكَ عل الخَوَارِجِ وَالْمُعْتزِلَِ فَحَالَقُوا في 
لِك جَيَْا مِنْهُمْ بِصِحَّة الْأَحَادِيثْء وَعِنَادًا مِمّنْ عَلِمٍ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ عَلّ يدْعَتِهِ. وَهَذِهِ 
ا ا الْمَلَائِكَةٌ وَالتببُونَ وَالْمؤْمِنُونَ أَيْضّاء اه و القول عن الأئمة في 
هذا كثير في خروج الموحدين من النار» ولا يخلدون في الخار» والحمد لله . 
(١)هوعند‏ أبي داود (537ا8) » وأخرجه الإمام ابن خزيمة في “العوحيد ” )1507()695/١(‏ وسنده 
ضعيف فيه محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس وقد عنعن » ولم يقبل حديثه إلا إذا 
صرح ؛ وقال صاحب “عون المعبود» (17/8) قال المنذري : قال أبو بكر البزار» وهذا 
ي إن من جهة من الوجوه إلا من هذا الوجه ولم يقل 
فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه . 
وحمد بن إسحاق مدلس » وإذا قال المدلس عن قلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو 


تت 
ونستشفع بك على الله » فقال : « شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على 
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فأقره على قوله : فستشفع بك على الله » وأندكر عليه قوله : نستشفع بالله 


عليك » وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة . 


وأما العوسل إلى الله سبحانه'" بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من 


أخبرنا لا يحتج بحديثه وإلى هذا أشار البزار.اهالمراد 


)١(‏ لوصح الحديث فالمعى واضح وذلك أنَّ شأن الله تعالى عظيم » وكمال صفاته وجلال 


/ 


3 
1 


قدره وفخامة ذكره وسلطانه لا يجعل شفيعًا إلى من هو دونه وتملوكه » بل الخلق يشفعون 
عنده بعد إذنه جل جااله . 
83 وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : 


: وَاخَالِقُ جل جلَاله أَمره أَغل وَأَجَلّ من أَنْ 
يَحُونَ مَاقًِا إلى عَدُْوقٍ َل هْوَ سُبْحَائَه أ 


عل كَأنًا مِنْ أَنْ يَهمَعَ أَحَدٌ عِنْدَهُ إلا بدن قَالَ 


8“ إهالمراد من “الفتاوى” (1//ا3*) . 
من و 


والله عز وجل لا يسأل أحدًا من خلقه أن يقضي حوائج عباده بل هو سبحانه الذي 
يقضيها وييسرها إذا شاء . 


الوسيلة كما قال ابن الأثير :752 في حديث :. اللَّهمَ آت محمد الوسيلة ؛ : ٍ في 


الأصل: مَا يُتَوَصّلُ به ِل النّئْء ويْتَقَرَبُ بد وجمْعها: وَسَائِل. يُقال: وَسَلَ إِلَيْهِ وَسِيلَكَ 
وتَوسلَ. والمُراد بِهِ في الَْدِيثِ القُرْبُ مِنَ الله تَعَالَ » وقيل: هي الشّفاعة يوم القيامة » 
وقيل: هي مَنْزلة مِنْ مَنازل الجنّة .اه من “ المهاية “(185/0). 


ربه» فقد قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ''': إنه لا يجوز العوسل إلى الله تعالى 


وقال ابن منظور في “لسان العرب” : الوَسِيلَةٌ: المَنْزِلة عِنْدَ المَلِك. والوسيلة: الدّرَجة. 
والويلة: القّبة. ووسّلَ فلانٌ إلى الله وَِيلَةٌ إذا عَمِل عَمَلَا تقرّب به إليه. والوَاسل: 
الراغِبٌ إلى اللّه؛ 

قَالَّ لَمِيدُ: 

أرى الناسّ لا يَدْرونَ مَا قََدْرٌأُمرهم بل كل ذِي ري إلى الله وَابيسلُ 
اهالمراد . 


مَجَلِهِدُوا ف شييليه َل 
فالوسيلة هنا القربة أي تقرد 
2 قال الإمام ابن جرير / 
اطلبوا القرية إليه بالعمل يما يرضيه . 
وذكر نحوه عن بعض المفسرين . 
والتوسل الواجب إلى الله تعالى هو العوسل بالإيمان باللّه تعالى وبما وجب من طاعته جل 
جلاله . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية :7:7 : وَهَذَا الموَسُلُ ب 
كل أَحَدٍ بَاطًِا وََاهِرًا في حا رَسُولِ الله 
اسل بالويمان به وبطاعَيهِ عَنْ أَحَدِ مِنْ اللي في حَالٍ مِن الأول بعد قِيَام الحجَةٍ 
عَلَيْهِ وَلَا عدر مِنْ الْأَعْدَار. وَلَا طريق إلى كَرَامَةِ الله وَيَحْمَيه وَالكجَاةٍ مِنْ هَوَانِهِ وَعَدَابهِ 
إِلّا الول بالإِيمَانٍ يه وَبِطَاعَتِه. اه من “مقدمة العوسل ”. 

(1) عز الدين بن عبدالسلام هو إمام كبير 7557 » قال الإمام اين العماد الحنبل في 

"شذرات الذهب “701/90 : وفيها عر التين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيزين عبد 


َوِيمَانِ به وَطاعَيَه مَرْضُ عَلَ 
بعد موه في مَشْهَده وَمَِيه لا ملق 
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التلام 2 أ القاسم 550 ٠‏ الإمام أ اللحق وحيد عصره سلطان العلماءء 
السَليَ الدمشق 5 ثم المصريٌ اي .اهم 

© وقال الإمام السبكي فيه : شيخ الإنلام وَالْمُسْلِمِين وأحد الْأَيِئّه الأغلام سُلْطان 
0 إِمَام عصره بلا مدافعة الْقَائِم بالأمر ِالْمَعْرُوفٍ وَالتغي عَن الْمُتكر في دَمَانه 
المطلع على حقائق الشّرِيعَة وغوامضها الْعَارف بمقاصدها لم ير مثل تفسه وَلّا رأى من 
رَآهُ مثله علما وورعا وقياما في الحُق وشجاعة وَقُوّة جنان وسلاطة لِسَان 

ولد ادن اشع أرسة ثَمَان وسبعين وَخَنْسيائة.اهمن “طيقات الشافعية “(6/ه؟) . 
فترى هذا الإمام يمنع التوسل إلى الله بأحد من الناس إلا بالرسول أَنَيْدٌ إن صح الخبر. 
قلت : قد صح لكنه متأول نعم التوسل بذوات المخلوقين حرم ويدعة لم يكن 
2 يفعلونه مع بعضهم البعض مع أنهم أولياء الله ولم يتوسلوا بالبي 
بعد موته » وإنما كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل في حياته بدعائه فيقول أحدهم : 
ادع الله إلي بالشفاء ونحو ذلك . 


وهذا الحديث الأعمى من هذا الباب . 
وقوله أخرجه النسائي(50١٠)‏ من الكبرى والترمذي(008*) وابن ماجه(0880) » 
وأخرجه أحمد (1/64/) (17640) وهو صحيح . 
وقد صححه الشيخ الألياني في صحيح ابن ماجه (18) باب صلاة الحاجة » 
وفي صحيح الترمذي (018"). 

5 3 الجامع مجع 3 


: ع ا رمه 0 
00 يوافق عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: : قا ما لكشل دا في حُصْوره أو مغبيه َي 
مَوْتِهِ - مِكْلَ الْإقْسَامِ بِدَاتِه أ بغَيْرِهِ مِنْ كي أو الشُوَالٍ تفي ذَوَاتِهمْ بِدُعَائِهُمْ - 
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يدن صح الحديث فيه . 


وابن ماجه وغيرهم » أن أعمى أق إلى الي يَيَيرُ فقال : يا رسول الله إني أصبت في 
: توضأ وصل ركعتين ثم قل : « الله ني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إفي أستشفع بك في رد بصري اللْهُحّ شفع 
البي ف » » وقال : «فإن كان لك حاجة فمثل ذلك؛ فرد الله بصره . 


لابين لهم خسار 


و 


وَتَوسّلوا وَاسْتَشْمَعُوا يِمَنْ كان حَيّا كالعبّاين وكيزيد بن الْأسْود وَلَمْ يَتوسَلُوا وَلَمْ 


يَسَْمْفُِوا وَل مَنتَسْقُوا في هَذِ اال يالبي 307 لا عند قَبْرهِ وا عَيْرِ َْرِ بل حَدَلوا إلى 
الْبَدَلِ كالْعبّاس وكيزيد بَلْ كانوا يُصَنُونَ عَلَيْهِ في دُعَائِهمْ وَقَدْ كَالَ عْمَرُ اللّهُمَ إِنَا كنا 
دَلِكَ لَمَا تعَدَّرَ أَنْ يَتوَتَنُوا به عَلَ الْوَجْهِ الْمَضْرُوعِ الَّدِي كثوا يَمْعَلُوتهُ وَقَدْ كن من 
المنححِن أَنْ ينوا إل كبرو فيََوَسَلُوا به ويَقُوُوا في دعَائِهِمْ في الصّْرَاء بالجاء وَغخْو َلِكَ 


مِنْ الْأَلْمَاطِ الي تَقصَمَنْ الْقَسَمَ بمَخْلُوقٍ عل الله عَرّ وَجَنَّ أو السُوَالٍ به؛ فيَقُولُو: 

تاك أَؤ نُفِسِمُ عَلَيْك بتيبّك أَؤ ياه تِيّك وَكْرِ دَلِكَ مِمًا يَفْعلَهُ بَعْضُ الكاين. اهمن 
الفتاوى : (18/1"-وام). 

يه رد على الإمام الشوكاني وابن أبي العز ومن جرى مجراهم من يجوز التوسل بجاه 

أو بذاته وذات غيره من الصالحين » والله أعلم . 


شوح الدا النضين” في لاس كلمن التوحيدٍ 


اأحد هين أن العوسل هو الذي ذكره ني لطت ا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » وهو في صحيح 
البخاري وغيره . 


فقد ذكر عمر 25745 أنهم كانوا يتوسلون بالبي 0 في حياته في 
الاستسقاء » ثم توسل بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم هو استسقا 
يدعو ويدعون معه » فيكون هو وسيلتهم إلى اللّه تعالى » والبي 
هذا شافعًا وداعيًا هم . 
والقول الخاني : أن العوسل به 
ومغيبه » ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به يبي في حياته » وثبت التوسل بغيره بعد 
موته » بإجماع الصحاية إجماعًا سكوتيًا ؛ لعدم إنكار أحد منهم على عمر :/2/1! 
وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز العوسل بالنبي د كما زعمه الشيخ عز 
١‏ الأول 00 . 
والشاني : أن العوسل إلى اللّه بأهل الفضل والعلم » وهو في التحقيق توسل 
بأعمالهم الصالحة''' » ومزاياهم الفاضلة » إذ لا يحكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله. 


يحكون في حياته » وبعد موته » وفي حضرته 


' )هذا لم يفعله الصحابة :17:2: أنهم توسلوا بأعمال الأنبياء أو بأعمال النبي‎ ١( 
الشخص يتوسل إلى اللّه تعالى بأعمال نفسه » أو بدعاء الرجل الصالح الحي يقال : يا‎ 
فلان ادع الله لنا - نه‎ 
واستدلال الشوكائي 1: بحديث ابن عمر 77:21 على العوسل إلى الله بأعمال الغير‎ 


فإذا قال القائل : اللَّهُمَ إفي أتوسل إليك بالعالم الفلاني » فهو باعتبار ما قام به 


كن القل؛ 


وقد ثبت في ''الصحيحين :''' وغيرهما أن الدبي بَييدْنٌ حى عن الفلاثة الذين 


أوبذاتهم غير واضح ولا يشفي الغليل بل ضعيف الاستدلال. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث الأعمى : فَهَدا الَْدِيتُ فِيه العَوَسّلُ به 
ِلَّ الله في الدّعَاِب قَمِنْ التَاس مَنْ يَقُولُ: هَدَا | يَفْتَضِي جَوَارَ الكَوَسّلٍ به مُظْلَمًا حَيًا وَمَينَا؛ 


سسكا 2 17 


وَهَدَا يتح بد مَنْ يعَوَسَلُ بذَاتِهِ بَعْدَ مَوْتَهِ وَفي مَغميهِ وي مَوْلَاءِ أَنَّ وَل الْأَعْتى 
وَالصّحَابَة في حَيَاِِ كآن بمَغْقى الْإِْسَامٍ به عَلَ الله أو بتَغْق أَنَهمْ سَأَنُوا الله يداه أَنْ 
يَعْضيَ حَوَاضْجُمْ ينون أن الول بد لا يختاج إلى أَن يدعو هو لَهُمْ ولا إل أن يطيغوة 
فَسَوَاءٌ عِنْدَ هَولاءِ دعا الرسُولُ لَهُمْ أَوْلمْ يَدعٌ الجِِيمُ عِنْدَهُمْ تسل به وَسَوَاة أَطَاغُوٌ أو 
َم يُطِيعُوهُ وَيَظْنُونَ أن الله تَعَالَ يَقْضِي حَاجَةَ هَدَا الِّي تسل به برهم وََمْ َع له 


و 


اليَسُولُ كُمَا يَقْضِي حَاجَةٌ هَدَا الَّدِي تَوَسّلَ بِدُعَائِهِ وَدَعَا لَهُ السُوأ د إذْ كِلاهُمًا مُتَوْسّلٌ 
به عِنْدَهُمْ وَيَطنُون أن كل من سَأل لله تعال بلتي ؛ فَقَدْ تَوَمّلَ به كُمَا تَوَسَّلَ به 


دَلِكَ الأَغتى وَأنَّمَا أمِرَيه اْأَْتى مَفْرُوعٌ َهُم. و قَولُ هَوْلَامِ بَاطِلّ شَرْعًا وَقَدْرًا قلا هُمْ 
مُوَافِقُونَ لَرْعِ الله وَلَا مَا يَفُولُوَُ مُطَايقٌ لِلْقٍ الله. اه من “التوسل والوسيلة '(608) 
رقم الفقرة (70) . 


1 هو عند البخاري برقم (7*9؟) » ومسلم (60789) وهو عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عُمَرَ‎ )١( 


0 0 يَيْتَمَا قَلدَكَةٌ 0 0 الْمَطَدْ 0 3 5 9 
أل لك اهم لدي ل نل خة َل أخة حَدُ هُمْ: الله 
إِنَهُ كن لي وَالِدَانٍ شَيَخَانٍ كَبيرَانِء وَل 0 صِعَانٌ كُنْتُ 3 أَرْغَى عَلَيهبَ 0 بح 
عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ يدا ِوَالِتَيَ أَسْقِيهمًا كَبْلَ بن َلِفِْ اسْتَأَحَوْتُ ذَاتَ يَو قَلَمْآتِ حَقٌ 23 


شرح الدرالنضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


اتلك ذَيحَركييَا كما َحَلَنث كبا كنك أ أَخْلْبُء قَقْنْتُ عِنْدَ رُوُوسِهِمَا أَكْرهُ أن 
أُوقِظهُته وَأكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصَبْيةه وَالصّبيَةُ يَمصَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَيَ حَق طَلَمَ القَجْنُ فَإِنْ 
كنت تلم أي عله ايقاء وهاه افج آنا 5 رْجَةُ ترى نا لساك قرح الله قرا 
السَّمَاء وَقَالَ ال كز الهم إنّهَا كاتنت لي ب ِنْتُ عَم أَحْبَبْتُهَا كَأْمَدٌّ مَا يحب البَجَالُ التّسَاىَ 
فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأبَثْ عَّ حَقٌ أتيُْهَا بمائة دِيئارٍ كَبَعَيْتُ حَقَ جمَعْمُهَ قَلَمَا وَقَعْتُ بَيْنَ 
ا الس ا كر سر اس ا 


أَيْ فَعَلْتُهُ ابْتقَاَ وَجْهِكَ» َافْرْحَ عَنَا َعَكَ فَفَرَجَ وَقَالَ الكَالِث: الله إنّْ اسْتَأَجَيْتُ 
ا أَعْطِني حَنَِي فَعَرَطْتُ عَلَيْه قَرَعْبَ عَنْهُ فَلَمْ 
ل ا ق الله قَمُلْتُ: اذْهَبْ إِلَّ ذَّلِكَ 
قرو ُعاتِهَه قَخُذْء فَقَالَ: ان الله وَل تَسْتَهْرِمُ بي فَقُلْت: إن لآ أَسْتهْرِئُ كه فَحُدْ 


كَأَخَدَ حَدَه فَإنْ كُنت تَعْلَمُ أذ تدك يولك انيناء وتيك فافز كا بون قفو الله . وهذا 
لفظ البخاري . 


00 دليل 00 زالعوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة » ومن ن الأدلة على ذلك 
3 1 2000 


متَادهًا ام 
سيقي معاد امنا كا 


واي ار 


نوايا من عند أ 2 د حسن لعوايب 0 
بالإيمان إلى الله أعظم توسل بأعظم طاعة فالتوسل بطاعة اللّه وطاعة رسوله إلى الله 
تعالى ولانم ومطلوب شرعًا » ومن العوسل م : الدعاء بأسماء الله الحسنى قال 


2 8 


ل 0 
تعالى و لدنم 5 4 احسَي دَأدَعوهة بها 1 


. شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد ١‏ 2 : 


مثل أن يقول : يا رب ارزقني يا الله تب علي وارحمني » يا غفور اغفر لي يا كريم 
اكرمني ونحو ذلك . 

ومن العوسل المشروع : التوسل بدعاء الرجل الصالح الموجود مثل أن يقول الشخص يا 
فلان : ادع الله لي بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك » كما كان بعض الصحابة يأتون إلى البي 
كد فيقول أحدهم : يا رسول الله : استغفر لي أو ادع الله لي كما ثبت في 
"الصحيحين ” عن أَنّسَ بْنَ مَالِق 75 7 أن يَجُلّا َكَلَ يَوْمَ الجمعَة مِنْ بَابٍ كان وجَاة 
المِدْيرِه وَوَسُولُ الله بن قَاتِمٌ يْظبُء فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله َي قَائِمه كَقَالَ: َا وَسُولَ الله: 
هَلَكتٍ المَوائِي» وَانْقَطعَتٍ السَبْل» قَادْعٌ الله يُغِيدُناء قَالَ: َرَهَعَ يَسُولُ الله 3 
قَقَالٌ: :اللّْهُءَ اسْقِئاه اللهُمَ اسْقته | َهُءٌ امْقِنَا: قَالٌ أَمْش:ٍ وَلآ وَاللّهِ مَا تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ 
سَحَابء وَل قر عة ولا ياوها انا وتر .سر ع مِنْ بَيْتِه وَلآ دَارِ قَالَ: َطَلَعَتْ مِنْ 
وَرَائْهِ سَحَابَةٌ مِثْلٌ البّرس» فَلَمّا توَسَّطت السَّمَاءَ الك مركن وَاللّه مَا رَأَيْنا 
الشَّمْس نه كم َحَلَ َل مِنْ وَلِكَ البَاب في المْعَةٍ اله لمُقبلّة وَيَسُولُ الله 7 
يَخْظبُْء فَاسْتَقْيَلَهُ قَائِمَاه فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله: َلَكتٍ الأَموَالُ دقعت الشيل: 3 اللّه 


يَنْسِكْهَاء فَالَ: فَرَقَعَ وَسُولُ الله َدَيِْ كم قَلَ: :الهم حَوَالَيْنا وَلآ عَلَيْتَه الهم عل 
الآكام وَالِبّالٍ وَالآَجَامٍ وَالطلرَابٍ وَالأَوديّة وَمَنَابِتِ النَّجَرِء قَال: اْقطعت» وَحَرَجْنَا 


ل ة 


انظ كيف دعالهم فكشف الله عنهم الشرف الحال. 


وهكذا قال النبي يَالْذْ لعمر: يق عَلَيْكُمْ أُوَدْسُ بْنُ عَامِرِ مم أَمدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِه مِنْ 
مُرَادِ كم مِنْ قَرَنِ كان يه يَرَضُ يرا نه إَِّا مَْضِعَ دِرْهَمء لَه وَالدٌَ هُوَ يها يت لو أَقْسَمَ 

عَلَ الله َب من استظعت أَنْ يَْعغْفِرَ لَك فَافْعَلْ ... : رواه مسلم (0؟) . 

وغير ذلك من الأدلة في هذا المعنى . 


وأما ما يفعله بعض الداس من أن يأني إلى قبر بعض الصالحين فيقول : يا فلان ادع الله 


1 شرح الدر التضيد د في إخلاص كامن التوحيد 


انطبقت عليهم الصخر: 11 عه مم ريل ا لل ره 
فارتفعت الصخرة . 

فلو كان العوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز » أو كان شركًا كما يزعمه 
المتشددون في هذا الباب كابن عبدالسلام » ومن قال بقوله من أتباعه”" »لم 


0 
2# قال شيخ الإسلام ابن تيمية :537737 : وَيَقُولُونَ: إذا طَلَبَْا مِنْهُ الاسْتِغْمَارَ بَعْدَ مَوْتِه 
مي ِمَنْرِلة لدي ين طَلَبُوا الإسْتِغْقَارَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَيُكَالِفُونَ بِدَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ 
وَالَابِعِيَ لَهُمْ بِإِحْمَانٍ وَيَائِرَ الْمُْلِيينَ فَإنَ أحَدًا مِنْهُمْ لم يَظذْبْ مِنْ الت ّ 
مَْتِهِ أن يَشْهَعَ 4 ولا سَأله مَيًْا ولا كر لك د من أي انين في كيم ونا 
ذكرَ َلِكَ مَنْ دَكرَهُ مِنْ مُتأَخرِي الْقَْهَاءِ وَحَكُوَْا حِكَايدٌ يَُ مَكْدُويَةٌ على مَالِكِ رَضِي الله 
عَنْهُ سَيأَق ذِكُبهَا و ة بَنْظ الكلام عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ الله تعال. َه الْأَنْوَاعٌ مِنْ خِطاب 
الْمَلَائَِةٍ وَالْأَْبَِاء وَالصَاطِِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ قُبُورحِمْ 0 00 
هُوَمِنْ أَعْظَمٍ أنْوَاعِ الشَرْكِ المؤْجود في الْمَْرِكين من عَبرِ أ هل الْكتَابٍ وَفي مُبْتَدٍ مَبْتَرِعَةٍ أهرٍ 
الْكِتَاب وَالْمُسْلِمِينَ لين أَحْدَنُوا مِنْ الشّرْكِ وَالْعِبَادَاتِ مَا ل دنه الله 0 قَالّ 
ا ْم 90 انين 
َنَذٌ 4. اهمن ”العوسل والوسيلة ” ص: (9؟). 
260 ل ا اي 
وكما قال اعد كاك مجموع الفتاوى” 2/١(‏ 06 فق المَيْحُ عِرٌ الدّينِ بْنُ عَبْدِ 
السَّلَام في قَتَاوِيه الْمَشْهُورة: أَنَهُ لا يجُورُ الكَوَمُلُ إل الله تَعَالَ إل بالتَيّ 37 إن صَمّ 
ليث فِيهِ قَمَلْ قال أَحَدٌّ خلاق ما أَفْق به المَيْحُ الْمَدْكُوه؟ .اه 


قلت : فابن عبدالسلام لم يقل إنه شرك ولو كان شركًا لا يستفنى أحد من الناس » 


1 م 


ا 
ميا 
5 


الله تَعَال: 0 م لي شككقا 


تحطل الاجانة 


7 اليه 
ا ل م 
على الجواز. 

)١(‏ أقول : هولا يلزم أن يجب الله كل دعوة ممن دعاه فقد تحكون لها موانع أو كما قال التي 

َم قَال: ما من مُسْلِم يَدْعْو بِدَعْوَةليْسَ فيه نم ولا طبه رجي إلا أَغْطَاهٌ الله يها 

إِحْدَى كلاث: إِما أنْ تُعَجَلَ له دَعْوَيهُ وَإِمًا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ في الْآخِرّق وَإِمّا أن يَصْرِفَ 

غنة من اللو يذلا قَانُوا: إذّا نح قال: .الله أكتد . روأ أحمد عن أبي سعيد 

ووم وهو صحيح . 

فالدعوة من المسلم إن كانت مشروعة بعيدة عن مواضع البدع والحرام فلصاحبها واحدة من 
ا ل و و ا ا 1 


20 استجاب الله للمشركين 0 دنه 


© وقال الإمام ابن القيم © 'إغاثة اللهفان "(١/16؟‏ وما بعدها) : ليس كل 
من أجاب اللّه دعاءه يتكون راضياً عنهء ولا محباً له ولا راضياً بفعله فإنه يجيب البر 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 06 
6 يسبب 


حكايته عنهم » وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من العويسل |! إلى الله بالأنبياء 
ره 


والصلحاء من نحو قوله تعالى : ما سََبدَهُمَْ ل قْفَيْوكا إل أنه دلق قار 
5 3 3 ا ييز 2 
وقال تعالى : 5 3 06 م آله ذا الجن:د 
بد كو سودي رةه سمة ار عدو سم و 3 
ونحو قوله تعالى : © لَدُر دَعَوَةَ َي والنين يلعون من دوي لا 


00-1 3 - 9 
5 و و ا 
يستجيبون م عىء 1 الرعل: 4 


ليس بوارد بل هومن الاستدلال على محل النزاع بما هو اجني عنه 


والفاجرء والمؤمن والكافر» وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط فى 
دعائه» أو يكون ما لا يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله 
صالح مرضى لله ويعكون بمنزلة من أمى له وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله 


اه 


دالري رج اوبكر كورام لاي كلما كنا ما كرا بده يننا 


0 
ب: 
6 


[الأنعام: 4] . فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه 
الداعى. وقد يعكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب بما 
يحصل له أو تنقص به درجته» فيقضى حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة 
حقوقه واعتداء حدوده. 
والمقصود: أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته 
ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرىء من الدعاء عنده 
إلى الدعاء بهء والإقسام على اللّه به» وهذا أعظم من الذى قبله» فإن شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه» أويسأل بأحد من خلقه؛ وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك . اه المراد 

وما عبدت الأوثان والأولياء إلا بسبب الداعي قد يستجيب اللّه له عند هذه القبور 

والأوثان فعند ذلك يظن هذا الداعي أنه ما استجيب له إلا بسبب صاحب هذا القبر 

فيزاد احترامه وتعظيمه لهذا المخلوق وهذا من مكايد الشيطان وابتلاء له 


فإن قوطم : 8 م1 تََيّدُهُمَ 3 لُفَرْوْكآ إل لَه لق 4 مصرح 
بأنهم عبدوهم لذلك والمتوسل بالعالم مثلا 0 
بجملة العلم فتوسل به وكذلك''' » قوله تعالى : © 55 تدعا مم ألم آنا 4 


فإنه نعى عن أن يُدعى مع الله غيره » كأن يقول : يا الله ويافلان. 
والمتوسل بالعالم مثلّا لم يدع إلا الله وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح 
عمله بعض عباده » كما توسل العلاثة'" الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح 


)١(‏ العوسل بالعالم أو بالعي أَِيْد إن كان بدعائه وهو حي موجودفلا بأس وهو جائز عند 
0 العوسل إلى الله بذات العالم أو الصالح فهذا محرم وبدعة ؛ لأن 
الصحابة 15 7717 والتابعون لهم بإحسان لم يكونوا يتوسلون بذات النبي 
بغيره من الصالحين » وكما تقدم التقل عن ابن تيمية وغيره رحمهم الل في المنع من ذلك . 

(0) ليس هنا مناسبة بين عمل صالح عمله الغير وإجابة دعاء المتوسل فإن هذا لم يفعله نبينا 

» ولم يتوسل إلى الله بعمل أبيه إبراهيم عليه السلام » ولا بعمل غيره من 

الأنبياء ولا التابعون كانوا يفعلون ذلك مع أعمال الصحابة » ولا الصحابة مع أعمال 
فلما لم يفعلوا ذلك علم أن هذا غير مشروع واستدلال الشوكاني بتوسل 
الغلاثة بصالح أعماطهم فتقول هم العاملون لا غيرهم وهذا جائز بلا شك فلوقلت :يا 
رب أشف مريضي » اللَّهُمّ إن كنت قرأت هذه السورة من أجلك فأسألك أن تعافي 
مريضي أو ترد غائي أو تفرج كربي ونحوذلك فلا بأس به إذاً فاستدلاله في غير ما نحن 

بصدده » وأيضًا الشيطان يتمادى ببعض الناس وينقلهم من مرتبة إلى أخرى . 

© قال ابن القيم :777 : فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به 

أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجع في قضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


أعمالهم : 


9 3 م 5 
: 2 ار او أو ١‏ ترون" [ح اس اي ب ا 1 
وكذلك قوله : 3 والدين يلكوت عن دقؤؤه لا يستجبون هم لم إلا 


دون الله » ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد 
عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ويبنى عليه المسجدء ويعبده بالسجود له» والطواف 
به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى 
عبادتهه واتخاذه عيداً ومنسكاً وأن ذلك أنفع لم في دنياهم وآخرتهم. 

وقال شيخنا قدس الله روحه: 'وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب؛ أبعدها عن 
الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من الناس. قال: 
وهؤلاء من -جنس عباد الأصنام» وطهذا قد يتشمل لمم الشيطان في صورة الميت أو الغائب 
كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب» يدعو 
أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحياناً وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 
وكذلك السجود للقبر» والعمسح به وتقبيله". 

والمرتبة العانية: أن يسأل الله عر وجل به. وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
ياتفاق المسلمين. 

الغالحة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. 

فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين. وهى محرمة» وما علمت في ذلك 
نزاعاً بين أثمة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك؛ ويقول بعضهم: قبر فلان 
ترياق جرب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة» من الكذب 
الظاهر. 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


أن ادا سم سس لس عي © سس 82 6 م إل 0 
0 ا كاب عم الجأاف ب إن 

9 جم ث 0 1 سلتقشفقء وهأ 3 ل 
بطم : :018 وقد اطو «املمؤء حونا. #دعاء .الام له .اق 


فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم 
والمتوسل بالعالم مثلًا لم يدع إلا الله » ولم يدع غيره دونه » ولا دعا غيره معه 

فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة 
الخارجة عن حل النزاع خروجًا اعم واي امد مروير تعن وما 


1 7 ا 0 9 
53 كنك م 3 ألدين م دولك م 9 ألدين 


قنش تنس هيا عًٌّ وََلأمَرٌ اميد لله بخطار د 
فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر يوم الدين » 

وأنه ليس لغيره من الأمر شيء . 
والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به 
مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم القيامة » ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء 


نبا أو غير ني فهو على ضلال مبين » وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله 


تخي هد لكف الوق كرات 
تعالى : 2 لتق لك شن الأمر تي © العمران: 8 


وقوله تعالى: 8# قل 


3 3 0 - 8 7 
إيه أمَّلِك فى ذمعا لا 5 ضرا #الأعراف: هد 


5 
ا ا 1 اي ا وي 
يديد المقام المحمود 


لا لط 07 ١‏ 
سل تعطه واشفع تشفع''' » وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى » وله يأقي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى » 
وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله يد : دلا نزل قوله تعالى : <9 وَأََوِرٌ 
عَشْررَتَكَ الْأَهَرَبِينَ :عم يا فلان بن فلان» لا أملك لك من الله شيئًاء يا 
اذه كما 0 ١‏ أملاي الوملإماضية "دزف ولد لون فيه لا لصوي انه 
2 لا يستطيع نفع من أ أراد الله تعالى ضره ولا ضر من أراد الله نفعه » وأنه لا 
يملك لأحد من قرابته فضلًا عن غيرهم شيئًا من الله ؛ وهذا معلوم لكل مسلم » 
وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر من له الأمر والنهي » 
وإنما أراد أن الطالب يقدم بين يدي طلبه ما يكون سبيًا للإجابة من هو المنفرد 
بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين . 

وإذا عملت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما 


(١)رواه‏ البخاري )76٠١(‏ ومسلم (197) عن أفس 771150 » وليس في الحديث دليل على ما 
أراده الشوكافي من التوسل بذوات الأنبياء والصالحين ؛ وإنما أهل الموقف سألوه أن يشفع 
لهم إلى ريهم فيقوم فيدعو هم ” نعم هولا يشفع إلا بإذن الله كما في الآية المذكورة 
» والحديث نفسه فيه #فاستأذن فأخر ساجدًا .. 

(؟)أخرجه البخاري(*75؟و057؟) ومسلم(207) في آخر كتاب الإيمان عن أبي هريسرة 
81 يتعداء وؤبرواية:مسام( ) عَنْ عَايْمَةَ : قَالَتْ: : لَكَائَوَلَت (وَأَئَذِر 

عَشِرَكَكَ لكر بيت) [الشعراء: 215 قَامَ رَسُولُ الله :37 عل الضّقَاء فَقَالَ: يا قَاطِمَةُ يِنْتَ 

حم يا صَفِيةُ نت عَبْدِ المُلِبه يا بي عَبْدِ امِب لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئا؛ 

سَلُوني من مَالِي ما شِلَكُم . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلامت التوحيد 


ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة وذلك ما صار يعتقده كثير من 
العوام وبعض الخواص في أهل القبور » وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء» من 
أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله » ويفعلون ما لا يفعله إلا 
الله عز وجل » حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم فصاروا يدعونهم تارة 
مع الله وتارة استقلالا » ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر 
والنفع' ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا”" على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم 


0 


(1) قوله ‏ كن وضع القر ين الدين تطبر ونش الحفدرن ماقت ب للك عاك 


يحوز أن يسأل إلا من الله هو كما قال » فبعضهم يسأل منهم الولد فزوجته تأخرت في 
الإنجاب فيذهب إلى بعض قبور الصالحين فيطلب منهم ذلك » وآخ ريسأهم الشفاء لولده 
أو لمريضه وآخريسأطم المدد والغوث على خصمه » ويقول لأولياء الله اليشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » ولا شك أن هذا من الشرك الأأكبر كما قال المصنف وغيره من 
العلماء كما نقلته لك قبل صفحات. 


) وقوله 77 : ٠‏ ويخضعون لهم خضوعًا زائدًا. : نعم تجدهم يبكون بكاءً شديدًا 


ويضربون صدورهم ويظهرون الندم » هذا حاصل من كثير من المتصوفة و وأمثالهم 
وبعض من يتبعهم من العوام ويدعون الداس إليهم ويذبجون 0 الذبائح » وقد قال 
ي 2 لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم عن علي ::2:55» وقال ربنا جل 
وعلا : ٠‏ فصل لريك وانخحر: فالتحر عبادة وت إلا معان » وريما سموه هديا 
كما يهدى إلى الكعبة » فمن الحاس الآن من يحج إلى بعض القبور والمشاهد كقبر علي بن 
الفضل القرمطي في حراز في اليمن » » وهككذا في بلدان أخرى » وهذا من الشرك الأكبر 
فإن الطواف والحج لا يحكون إلا بمكة» قال تعالى : 8 إن وَل يق تم ناس 


سس قو 0000 5 


0 ال ع منت ات و ل 00 
لْيِى 2 و مَهْدَى للعدامين 68 فم ايت بيلك مقام إبراهيم 


2 ار 


ل 
كفرًا فليس في الدنيا كفر. 


' فيها المنع بما هو دون هذا بمراحل » وفي بعضها العصريح بأنه شرك وهو 
بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير» ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة 
السؤال 


فمن ذلك : ما أخرجه أحمد”' في “مسنده” بإسناد لا بأس به" » عن عمران 


1 


مش خا مااي ال غود مس 1 امال 3 ِ 0 


قد ذكر بعض الأدلة في الباب . 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (01/8؟) وابن ماجه(081؟) وابن حبان(7:0) وسنده ضعيف فيه 
الحسن عن عمران به » والحسن هو البصري لم يسمع من عمران 7:10 كما في 
'التهذيب: » و” جامع التحصيل ” قاله الإمام أحمد وغيره . 
وأخرج الحديث الحاكم والطبراني وغيرهما لكنه من طريق الحسن عن عمران وهو لم 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


ري رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال : ٠‏ ما 
11 قال : من الواهنة 2 قال 1 انزعها فإنها . تزيدك إلا وه( « ولو مت وي 
عليك ما أفلحت» . 


االلّه له'" » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له »''' » وفي رواية : «من علق تميمة فقد 


يسمع من عمران . 

: : وقول المصنف : . بإسناد لا بأس به‎ )١( 

(؟2 قوله :: لا تزيدك إلا وهنا ٠‏ : أي لا تزيدك إلا ضعمًا وتعيًا ‏ 
وقال ابن الأثير :2527 : والواهنة عرق يأخذ في المنتكب وفي اليد كلها » فيرق منها .اه 
من *المهاية ”. 
وإنما اتخذها لتعصمه من الألم » وهذا فعل محرم ؛ لأن تعليق خيط أو حلقة من صف رأو 
حديد » أو يظنها سببًا لدفع العين والشياطين » وهي ليست بسبب شرعي بل هي من 
الشرك الأصغرء أما إذا علقها معتقدًا نفعها بذاتها أو مع الله أومن دون الله فهو شرك 
أكبر والعياذ بالله » ويدل على ذلك الحديث الآقي : ٠‏ من علق تيمية فقد أشرك: لكن 
الغالب على هؤلاء أنهم يعلقونها يظنونها سبيًا فقط كالعلاج والدواء الآخر. اه 

(00 أخرجة أحون (176::()359/58) وابن حبان (45089()3:83) » والحاكم (517/4) وأبو 
يعلى (1765()655/9) من طريق خالد بن عبيد المعافري » حدثه عن مشرح بن هاعان 
عن عقبة به » وسنده ضعيف فيه خالد بن عبيد لم يوثقه معتبر؛ وإنما ذكره ابن حبان 
في “الثقات” (72/1) » وذكره الحسيني في “تعجيل المنفعة” » وإنما صحت الرواية 


سه 1 


الخانية وهي عند أحمد (4/ا) والحاكم (2219/5) عن عقبة 151150 قال : أن رَسُوا 


241 و 


شوح الدر النضيد في إخلاص كلممٌ التوحيد 


5 


أَقيَل إِلَيْهِ ٠‏ رفك قبي ِْعَةٌ وَأنْسَكَ عَنْ واج فَقَانُوا: يار شُولٌ الله بَيَعْكَ 
يِنْعَدٌ مدرو ماتلا روستيائيدة لاحر هه لسعو فابماء زنال :مَنْ عَلَّقَ 
ييه قد أَْرَكَ؛ . وسنده جيد » رجاله من رجال التهذيب » فانظر كيف ترك البي 
َْنٌ مبايعة الرجل بسبب أنه علق ودعة وخررًا وهذه من من الخراقات فإنها لا تنقع ولا 
تضر ولكن لفساد عقيدة حاملها يظن أنها تدفع عنه العين والبلاء. 

والعميمة هي ما يتخذ من الخرز أو ما يحكتب من الطلاسم » أو ما يعلق على الصبيان 


والنساء من حلق صفر أو غيرها. 
قال الإمام ابن الأثير : الَمَائِم ينع مِيمّة» وي حَرّزات كانت الْعَربُ بُ تُعلّقها عَلَ أُوْلَادِجِمْ 
يَتَقُون بها الْعَيْنَ في زغمهم؛ فأنطلها الْإِسْلَام. اه 
والودع : قال ابن الأثير أيضًا : مَنْ تَعَلّق وَدَعَةَ لا وَدَعَ الله له؛ الْوَدَعُ بالمَتْح والسّكون: 
جنع وَدعَة وَهُوَ شيءٌ أبيض يُحْلَب مِنَ التخر يُعَلّقَ في حُلُوق الصَّبْيان وغَيْرهم. وإنّما 
عَنْهَالِنّهُمْ كآنُوا يُعَلَقُونها تخاقَة العَيْن. اهمن “السهاية" . 

دلا وَدَعَ الله ل اا 
ا ا قر بها يعض المسللموق فين غلقها 
وظنها سببًا فهذا خرافة ؛ لأنها ليست سبيّا لدفع العين ولا لدفع المرض » وأما من اعتقد 
وظن أنها تنفع مع الله أومن دون اللّه فهذا شرا ك أكبر. 
وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب العجدي :171:0 في كتابه التوحيد : باب من 
الشرك لبس ١‏ امارح رورمو كاد ته 


5 


وقول اللّه تعالى: © 3 يديشر نا فَدَعُونَ من 


أي فلا يستطيع أحد أن يعكشف الضر إلا الله تعالى . 


يسيم 
يا 


شرح الدر التضيد في إخلاص كام التوحيد 


في “تفسيره (209/7؟) بسنده عن عاصم الأحول عن عزرة قال : دخل حذيفة على 
فالظاهر أن عزرة هو ابن عبدالرحمن الخزاعي الكوفي ثقة لكن لم تذكر له رواية عن 
حذيفة فهو مرسل كما في “تهذيب الكمال” وأما عاصم فهو ابن سليمان الأحول ثقة 


البملكاء. 
ومعنى قوله تعالى : © وم م كف يله إلا يَهُو مروت ##بوسف 5ه 
© قال 0 أبن ااانه وق 14 ءِ الَّذِينَ وَضَقَ ا 


سوط ب عم 


٠‏ ين ءَيَةٍ في الشَمَونٍ وَالْانض ينود عَيهَا ومْرّ عَنَيَا 
َهُ خَالقُهُ وََازفُوَخَالِقُ كل هَيْيء أ 
0 به مُشْرِكُونَ في عِبَادَتهِمُ الأَوَْانَ وَالْأَضنَامه وَاغََاذِِْ ِنْ دونه رياب وَرَعْيِهمْ أنه 
داه تَعَالَ الله عَمًا يَقُولُونَ . اه » وذكر عن جمع من المفسرين نحو ذلك . 
والآن بعض الناس يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق ويقول : لا إله إلا الله ؛ ولكن لا 
يعرف معناها فتجده يدعو الموى ويستغيث بهم ويدعو الجن ويستعين بهم » ويعلق 
الحروز والعمائم على أولاده » ويعمل الشركيات ويظن أنه من أهل التوحيد . 
الايد مق شي الفرسئت وجلا النيادة لل والدركل علية وده واللبسالة يوقدة 


1 


1 


سف: ٠٠5‏ ع (مُعْرِضُونَ) بالله » 


جل وعلا. 
(71)صحيح البخاري [لكة -00 )316) في اللبا: 
وقال الإمام الدووي :715 : وَقَوْلُ مَالِكِ أَرَى دَلِكَ مِن الْعَينِ هوَ صم هَْوةِ أَرَى أَيْ 


عضن انتفازة» فأرطل وسولة: أل لأسي فرق نعو ل دو 


وأخرج أحمد وأبوداود عن ابن مسعود 7:47 قال : سمعت رسول | 


يقول : « إن الرق والعمائم والعولة شرك»”" 


اه 


4 


0 200 الجزانى فال الْقَاضِي الاجر من تذقب مَالِكِ أن انض عل مق بالوكر 
دُونَ غَيْره مِنَ الْقَلَائِد قَالَ وَقَدِ اَلَف الكَادُ ا ا م 
اليََانِ مَا لَيْسَ بِتَعَاويدَ ححَاقَة الْعَدنِ قينّْهُمْ مَنْ متَعَهُ قَبْلَ الحَاجَة إِلَيْه وَأَجَائُ عِنْدَ 
لحة إل ما أضاة من طتر الل ولي ومفم عن أج له 
كما يور الاسِْظهَارٌ بالقداري قبْل الْمَرَضٍِ هَدَا كلام الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كنُوا 
قدو الإبل الْأَوتار لعَلّا نصِيبَهَا الْعَيْنُ كَأمَرَهُمْ الكو يذ بإزالتها اعلاما لهم أن 
الأوتار لا ترد َيْنَا وَقَالَ مُحمَدُ بْنْ الْحَسَنِ وَغَيْره مَعْنَاهُ لا تقلدوها أُوْكَارَ الْقِيِيٌ لعلّا 
تَضيق عَلَ أَعْنَاقِهًا مَتَخْنْقَهًا. اهمن “شرح النووي “(/ار5ة). 
أمر بقطع القلائد من الوتر ونحوها حراسة جناب التوحيد وليعتمدوا 
على اللّه تعالى في دفع ضرر العين وغيرها . 
وأما على تفسير محمد بن الحسن ومن وافقه فيكون من باب الاشفاق عليهم في أموالهم 
ورحمة بالحيوان 
1) أخرجه أحمد (0516(0100/5) ء وأبو داود(*2888) وفي سنده ابن أخي زينب امرأة عبدالله 
بن مسعود وهو مجهول حال روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر ولكنه متابع عند الجاحكم 
خسرت ) تابعه عبدالله بن عتبة لكن في سند الحاكم محمد بن مسلمة الكوفي لم 
نجد ترجمته والظاهر أنه تصحف وهو محمد بن سلمة الكوفي بدون ميم في أوله . 
ففي “اجرح والععديل” لابن أبي حاتم (7/9؟؟) قال محمد بن سلمة صاحب الأعمش 
روى عن الأعمش وروى عنه موسى بن أعين سمعت أل يقول ذلك » وسألته عنه فقال : 


هو شيخ لا أعرفه» وحديثه ليس بمنكر .اه 

فالظاهر أنه هذاء ؛ وحديثه يصلح في | لشواهد والمتابعات . 

وقد صحح الحاكم هذا الحديث » وقال الألباني هو كما قال » كما في 
الصحيحة "(0١5؟)‏ وبسط القول فيه تحت رقم (9975)) . 

والمعنى أن الرق التي فيها دعاء الجن والأموات ونحو ذلك من الشركيات » فهي شرك . 
والتولة : التي هي من فعل السحرة في تحبيب الزوجة إلى زوجها أو العكس هذا من 
الشرك أيضًا. 

وقال الإمام البيهقي 5 7( بعد إخراج الحديث : قَالَ أَبُو 
ا أ إِلَ رَوْجِهَا » هُوَ مِنَ الخ ه111 
الرّقّ وَالكَمَائِم م نما أرَادَ عَبْدُ الله مَا كان بير لِسَانٍ الْعَرَييّ ايد 

الشّيْحُ: وَالتَمِيمَةُ يقَالُإِتّهَا خَرَرَةٌ كوا يتَعَلَقُونَهَا يَرَوْنَ أنه كذ قَمُ عَنْهُمَ الْآقَاتِء وَيُقَالُ 
ولا علق فمها اعرذ .اه 

وقال البيهقي ٠.‏ :: وَهَدَا كله يَْجعٌ إلى ما كَُْا مِنْ أَنّهُ إن رَقَ بمَا لا يُْرَفُ أَوْ عل مَا 
كن مِنْ أَهْل اولي مِنْ إِضَافَةٍ الْعَافِيَةِ ل 
يَعْرِفُ مِنْ ذِكْر الله ميرك به وَهْوَ يَرَى ثرو الشّمَاء مِنَ الله تَعَالَ قلا بَأسَ بك وبالله 
الْكَوْفِيقٌ .اهمن "سننه "(/01) . 

قلت : وهذا تفصيل حسن » فالرق المشروعة من قراءة قرآن كالفاتحة والمعوذات ونحوهاء 
وكالأدعية المأثورة وما لا إثم فيها فجائز ولا حرج » فالبي لَرْذٌ قال : . لابأس بالرقية 
مالم تحكن شرك رواه مسلم (:620) . 

وفي حديث آخر قال رجل يا رسول الله إفي أرقي » فقال : من استطاع منحكم أن ينفع 
أخاه فليفعل : رواه مسلم (5285) . 

وهذه الرق من أسباب الشفاء » فهي أسباب شرعية لدفع ضرر العين والسحر وغير ذلك 


ان 
2 


١‏ شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


وأخرج أحمد والترمذي عن عبدالله بن عكيم''' مرفوعًا ٠:‏ من تعلق شيئًا 
وكل إليه » . 

00 000 1 5 

وأخرج أحمد”” عن رويقع 


من الأمراض » وإما إذا رقي بكلام غير مفهوم أو تحكلم بكلام لا يعرف معناه أو 
بكلام شرك ولا يعلم أنه شرك لجهله وظن أنه سبب في الشفاء والله هو الذي ينزل 
الشفاء فهذا لا يجوز فعله » ويسمى شركًا أصغر واللّه أعلم . 

فيحذر الئاس من هذه الأفعال المحرمة الشركية ولا يتكفرون لأن جمهورهم يجهلون 
مثل هذه الأمور الشركية » وأهم شيء عندنا تحذيرهم من الشرك وإقامة الحجة عليهم . 

فيحذر الشخص أيضًا أن يذهب يرق عند شخص قد عرف بالكهانة والشعبذة 
والسحر فريما يخلط بين الأذكار المشروعة والشركية . 

فالآن لما علم الئاس تلبيس السحرة والكهنة قال بعض السحرة والكهنة نحن نرقي 
بالقرآن والسنة وهم يحكذيون وإنما يموهون » وبعضهم يقول : تحن نعالج بالأعشاب 
ويتمتم عليها » ويقول : نحن نرفي » وهي خديعة منهم للعامة . 

)١(‏ عند أحمد (7/81) والترمذي(2076) » وأخرجه الحامكم من طريق محمد بن أبي ليل عن 
عيسى بن عبدالرحمن قال : دخلنا على عبدالله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له : لو 
وهذا سند ضعيف » محمد بن أبي ليبل ضعيف و هو فقيه . 
وقوله ابن عكيم : هو الصواب كما في هذه المراجع وغيرها » وهو لم يسمع من النبي 


وإنما جاءه كتابه كلم » وسنده ضعيف ولكن متن الحديث له شواهد تقدمت والحمد 


2 
لله . 


(؟)هوفي المسند (2/ كو )00/.()9١‏ وأخرجة و داود (5*) من طريق عياش بن 
عباس عن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني عن رويفع به . 


5 5 : 5-5 07 
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


وشيبان هذا مجهول كما في التقريب » وقد رواه النسائي (5:37(015/8) من طريق ابن 
وهب عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدثه أنه 
سمع رويفع بن ثابت 17075 فذكره . 

وظاهر السند الصحة لولا الخلاف المذكور وهي إحدى روايات أحمد(7993١)‏ من طريق 
ابن طيعة قال حدثنا عياش بن عباس به » وهذه متابعة لحيوة فتقوي عدم ذكر شيبان 
لأن حيوة بن شريح ثقة و متابعة ابن طيعة له تقويه فيصح الحديث ؛ لأن المفضل الذي 
خالف حيوة هوابن فضالة القتباني أرفع شيء أنه ثقه فلا تضر عفالفته والله أعلم » 
وأيضًا لفظة : : من تقلد وترًا : لحا شواهد في الجملة في تحريم تعليق الوتر على عنق الدابة 
أوذراع الصبي لدفع العين أو السحر ونتحوه كما تقدم . 

وأما الاستنجاء وهو رفع النجاسة من القبل أو الدبر برجيع دابة أوعظم لها شواهد » ففي 
"صحيح مسلم عن سلمان وفيه : : نعى أن يستنجي برجيع: . 

ورجيع الدابة مخلفاتها من بعر ونحوه. 

فإن كانت الدواب مما يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم فالمنع لأن البعر علف لدواب 
الجن » »كما في الصحيح :نعى الي عن ذلك . 

وقيل غير ذلك . 

وإن كانت روث ما لا يؤكل لحمه ؛ لأنها نجسة كروث الحمار والبغل وهي لا تزيل 
النجاسة لأنها نجسة» وأما العظم فنهي عن الاستنجاء به لأن البي ييل نعى عن ذلك » 
وأيضًا جاء أن العظام الي يذكر اسم الله عليها أوفر ما تحكون لما للجن المؤمنين » 
وقيل : هي ملساء لا تنقي » والله أعلم . 

3 : “أو عقد لحيته : قال ابن الأثير في ”النهاية* باب عقد قِيلّ: هُوَّ مُعَاِتُها حَقّ 


وَقِيلٌ: كانوا يَْقِدُونها في الخرُوب» فأمّرهم بإِرْسَالهَا كآنوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ تكَبّرا وعُجْباً اه 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


عمس ال ان 
الع ل ل 
لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء من الداء » وفي المحية والبغضاء » 
فكيف يمن نادى غير اللّه » وطلب منه ما لا يطلب إلا من اللّه » واعتقد استقلاله 
بالعأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل؟ 


دان 3 


ومن ذلك : ما أخرجه الترمذي وصححه”" عَنْ أي وَاقِدٍ اللّيْقَ: أَنّهُمْ خَرَجُوا 


وعلى كل حال فينيغي ترك عقدها والابتعاد عن ذلك» وأيضًا فيه قشويه لمنظر الشخص 
والله أعلم. 

(١)هو‏ برقم (2080) » وأخرجه عبدالرزاق في آخر مصنفه (9/9د”) ء 
والطيالسي(106) » والحسيدي(10) من طرق عن الزهري عن سنان بن أبي سئان عن 
أبي واقد الليثي به. 

وسنان وثقه العجلي وذكره ابن حبان في #الفقات” . 

وقال الحافظ في #التقريب* هو المدني ثقة روى له البخاري ومسلم فالحديث صحيح إن 
شاء أللّه » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي واسم أي واقد قال في 
#الإصابة* (7/8/) الحارث بن مالك » وقيل عوف بن الحارث بن أسد مشهور 


5 بكنيتةه. 


وقال ابن سعد : أسلم قديمًا وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح 
وحنين وفي غزوة تبوك يستنفر بني ليث وكان خرج إلى مكة فجاور بها سنة » وقال 
الزهري : أسلم يوم الفتح فالله أعلم .اه المراد 


وفي الحديث العحذير من مشابهة الكقار في عباداتهم. 


82 سو عش وو 


لِلَكُفَارٍ سِدْرَةٌ ب نَّ عِنْدَهَاء 


يه قَالَ 
0 نَ يها | عه ؛ يقال لَها: ل 
0 فَقُلْنَه يَا يَسُولَ اللهء اجعَلْ لكا دَاتَ أَنْوَاطِ'' فَقَالَ يَسُولُ الله 


(1) هم كانوا أسلموا قرييًا لم يكن بينهم وبين الكفر مدة طويلة » ولم يحكن 
عندهم علم في التوحيد فلهذا لما رأُوا المشركين يعكفون عند سدرة أي يلازمونها 
ويتبركون بها ويتمسحون بها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا » قالوا لرسول الله أ 
اجعل لنا ذات أنواط » »فأنكر عليهم 115 وقال :: الله أكبر : تعظيمًا وتنزيهًا للّه من 
النقائص والشريك » ولم يعكفرهم لعدم علمهم بالتحريم » وعذرهم ولكن بين لهم أن 
هذا من طرق بني إسرائيل فقال : : قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل - 
وهم اليهود- اجعلنا إلها كما لهم آلحة قال إنكم قوم تجهلون : . 

الله كرود هو 204 قاين عدر جار ينيج الجر » قال الله تعالى :ف عورا 


لع 8 3 3 


د ِ 8 7 7 
فَاوًا 2ل قير يَقَحَكفونَ 0 أصسَار لير دالوا يلموتى 


00 


م ا در آل كر فير كيَوْنَ العاف د 
فهذا يدل على جهلهم وإلا كان الواجب أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به 
عليهم من النجأة من فرعون وجنوده . 

فالأصنام لا تنفع ولا تضرء بل لم تغن عن فرعون وجنوده شيئًا » وكانوا يعبدونها ليلا 
ونهارًا » فكذلك من يعبد القبور وأهلها هي لا تغني عنه شيئًا » وكذلك من طلب البركة 
لا ا 

5 في قوله تعالى : * لجَحَل إلا هكم لَهُرَ 
مثالا نعبده وصنما نتخده إلهّاه كما لهؤلاء القوم أصناة يعبدونها. ولا تنيغي 
العبادة لشيء سوى الله الواحد القهار. وقال موسى صلوات الله عليه: إننكم أيها القوم 
قوم تجهلون عظمة الله وواجب حقه عليكم؛ ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


لي بشع 


تَفْسِي بِيّدِه كما قال قَوْم مُوتى: <! نا إِلَها صهمًا لَمُرَ عَالِهَهُ 
اكَئْر هد خَيَْنَ # 0 8] إِنّهَا السَئَنُ» لَتَرَكَيْنٌ سنن 


:: لتركين سنن من كان قبلكم له » وسان : الطرق أي 
ان “الصحيحين عَنْ أَبي سَعِيدٍ 

, قَال: التتقن نان من كان تبكر شرا شذرا داعا 
اا 
قَمَنْ: .رواه البخاري (720)ومسلم (رححكد) ‏ 

وقوله : شيرًا بشبر : أي تتابعون في كل صغيرة وكبيرة » في عباداتهم الباطلة مثل اتخاذ 
القبور مساجد » كما قال يْوْوٌ : ؛ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد : متفق عليه . 

وهكذا تعظيم الصالحين حتى جعلوهم آلهة من دون الله فيسألونهم ويستغيتون بهم في 
جلب المصالح أو دفع المضار» وفي هذه الأزمان جاءوا بضلالة جديدة وكفر جديد » 
وهي الديمقراطية ل الي اوم 


*1١ الشومرش:‎ 


ويعتمدون على الكثرة فإذا صوت الأكثر على أمر وشيء ولوكان حرامًا قالوا : وجب ! 
وكما لو صوت مجلس الدواب أو غيره على الاقتراض بالربا فالأكثر قالوا : المصلحة 
تقتضي الاقتراض قالوا : خذواء ولا ينظرون إلى تحريم الشرع للربا وهذا من الحكفر. 
فليس المعنى أنا نكفر من فعل ذلك ولكن هذا الفعل كفر ؛ لأنه تشريع لما لم يأذن 
به الله . 

وأما الفاعل فينظر فيه هل هو جاهل أو متأول أو مكره فلا يكفر المعين إلا إذا توفرت 
الشروط وانتفت الموانع » لكن الديمقراطية طريقة كفرية لا إسلامية » ومن شرورها 
العظيمة الدعوة إلى حرية الأديان » يعني لك أن تصير يهوديًا أو اشتراكيًا أو نصراتيًا أو 
... إلخ. 

وأشياء أخرى مثل انتخاب المرأة للإمارة والرياسة وهذا حرام عند عامة العلماء لما فيه 
د :٠لا‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : . رواه 


وهكذا يقولون : الديمقراطية هي الحرية » فيجوز للمرأة الخروج من البيت ولو بدون 
إذن وليها » وعخالطة الرجال الأجانب » ويقولون حرية العقيدة وينكرون الدين » يعنون 
أن للشخص أن يخرج عن دين الإسلام إلى أي ملة أخرى وإنكار الدين والرب 
سبحانه . 

فالذي يجوز لأحد الخروج من الإسلام إلى غيره كافر ؛ لأنه يبيح الردة » وقال بعض 
الحزبيين من يدعي أنه داعية إلى الإسلام يوم ثورة مصر سنة ١007م‏ : لا نريد دولة دينية 
ولحكن نريد دولة مدنية - أي علمانية- . 

وقال بعضهم الحرية مقدمة على الدين » وقال الو للش نل والوطن لاجبيع والح أن 
الدين والوطن لله وحده » كما قال تعالى : 1 كَل مُوتئ ووو أُسَتيفا بأد 


: قال انلكا إل م سح 
جِئُنا بَيْتَ 000 فَقَالَ: 01 0 وَاغْلَمُوا أن الأرْض لله وَوَسُول وَإني 3 
أن أَْلِيَكُمْ بن هَذِِ الأنضء فَمَن يِذ مِنْكُمْ بمَالهِ سينا ليفك ؛ ولا فَاعْلَمُوا 
لض لله وَرَسُولِه؛ِ .رواه البخاري(9171) ومسلم(1770). 

بي ايد أراد إخراجهم من أرض المدينة ؛ لأن الله خلق الأرض ليسكنها أهل 
طاعته » لا أهل الكفر » فلهذا شرع الله الجهاد » إدخال الئاس في الدين 
وإذلالاًللمشركين . 

ومخالفات الديمقراطية للدين كثيرة » ولحكن من المسلمين من يأخذ بها جهلًا ويقول 
تمويهًا على المشركين » وفي الحقيقة هي ضرت حكام المسلمين الذين قبلوها وخربت 
حكوماتهم » وشعوبهم » فالحذر منها فهي ضد الدين والدنيا . 

وفي الحديث أيضًا التحذير من تقليد أعداء الإسلام في عقائدهم وملابسهم اللا 
بهم » وما يخصهم من العادات المخالفة للشرع وكذا أعيادهم . 

وكلام الشوكاني ,:7:12: جيد » لحكن عباد القبور لا يقرأون كتب السنة » وكتب عقيدة 
أهل السنة » وإذا سمعوا من يدرسها ويعلمها قالوا : هذا سلفي » وهذا متشدد ؛ ليصرفوا 
العاس عن الخير. ْ 

وربما يقولون : هذا يحكمّر الناس » وهم يقولون : لا إله إلا الله ونقول : نعم هم يقولونها 
ولكن لا يعملون بمقتضاها » بل يعملون ما يناقضها حسبنا الله عليهم » 

وأهل السنة معرفون من سيرتهم أنهم لا يتكفرون أحدًا من المسلمين إلا من حكم 
الشرع بكفره واتصل بصفات أهل الكفر والشرك » وها هي كتبهم ميثوثة بين الناس» 
فهم أبعد الىاس عن العكفير بحمد الله تعالى. 


| أن 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمي التوحيد 


فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت 
الجاهلية تفعل ذلك » :تو يكن قصدهم أن يعيدرا بلك المجرةء أو يطلبوا منها 
ما يطلبه القبوريون من أهل القبور فأخيرهم يي أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح » 
وأنه بمتزلة طلب آلة غير اللّه تعالى . 


0 ف 7 3 تردق 


عن عي بر ين أي طَالِبٍ 


(1) قوله :177 : ما أخرجه مسلم في "صحيحه ب ا 

: : لعن اللّه من ذبح لغير الله : : اللعن هو الطرد من رحمة الله فمن ذبح 
تقريًا إلى حجر أو شجر أو صنم أو قبر تعظيمًا لذلك المخلوق فهذا من الشرك الأكبر إذا 
مات صاحبه قبل العوبة الصادقة فهو في الدار. 
وأما من ذبح عند قبر ويظن أنها تحصل بركة له وقصده القربة إلى الله فهذا يحرم وظنه 
مخطيع » فعليه التوبة » وهذا من وسائل الشرك » وهو من حيل السدنة وعلماء السوء 
الذين يفتون العوام بذلك » والعامة يجهلون مثل هذه الأحكام فيعملون الأعمال المحرمة 
تدم بس سر قدي ردي 
والذبح ار ايان »كما قال تعالى : تل إن صَكاق ودشي 
تَسَحَيَىقَ مَمَمَانٍِ لله رن الْتقِينَ #لقار ب 

اداح سادق اب الع ونال : رجل ناسك أي عابد . 

5 وقال الإمام الحووي 230:7 (لارده) وَالْمَُا بِمَتَارٍ رض ينج اليم عَلَامَاتُ حَدُودها 
َأَنَا الْمْحْيتُ بكشْر الدَالٍ كَهْوَ 05000 ِمَسَادٍ في الْأَرْضِ وَسَبَقَ شَرْحُهُ في آخِر كِتَابٍ 


0-6 
وَأَمَا لذبح لِعَيْرِ الله كَالْمُرَاهُ به أن يَدْبََ باشم عير الله تال كمَن 5 بع للصنم أو الصليب أو 
لموسى أو لعيسى صل اللّه عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه 


الذبيحة سواء كان الذابج مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافبي واتفق عليه 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير اللّه والعبادة له كان ذلك كفرًاء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. اهط : عالم الكتب. 
فنقول لمن يدعي أنه مسلم وأنه على مذهب الشافعي أو غيره وهو يذبح للقبور تعظيمًا 
لذلك وعبادة قد خالفت الكتاب والسنة ومذهب الأثمة الذين تدعي أنك على مذهبهم 
وهم براء منك ومن عملك . / 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :751 : قوله تعالى: (وَمَا أَهِنَّ لِكَيْرِ الله يه [المائدة: *] 
ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود: 
فسواء لفظ به أولم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذه للحم؛ وقال فيه: باسم 
المسييح» ونحوه» كما أن ما ذيحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما 
ذيحناه للحمء وقلنا عليه: ياسم اللّهء فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح؛ أو الزهرة؛ 
فلآن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك» أولى. 
وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله 
كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم؛ بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير 
الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير اللّه. 
وعلى هذا: فلو ذيح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم اللهء كما يفعله طائفة 
من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان 
هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال . اه من “اقتضاء الصراط ؟(50-74/62) . 
وفي الحديث التحذير من عقوق الوالدين » ومن الكبائر لعنهما أو لعن أحدهما » 
والعحذير من إيواء المحدثين في الأرض المفسدين مثل من يقتل شخصًا ظلمًا وعدوانا 
ويلتجئ إلى قبيلة أو شخص كما يفعل بعض المجرمين يتخرج إلى قبيلة ويقول أنا 
منكم فيمنعونه من إعطاء الحق . 


زا بكلمات أريع : الَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِكَيْر اللّهء 


وََعَنَ اله مَنْ آوَى دن وَلَعَنَ الله مَن َعنَ لدي وَلعنَ اله مَنْ ير امار . 
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2 )2 3 طٍُ كَيَايله 


ن رسول الله 


وأخرج أحمد 7:1 عن طارق بن شهاب : 


وكذلك من يحدث في الدين البدع كالخوارج ومن يأني بالحزبية ويجوز الخروج على ولاة 
الأمر» فيقوم الحاكم بتأديبه » فيقوم بعض الداس بالعظاهر معه ويمنعونه من الحق » 
ويقولون : حرية وديمقراطية » وهكذا يفعلون المصائب ويتذرّعون باسم الحرية 
والديمقراطية » فالرضا بمثل هذه الأفعال وحب أهلها والدفاع عنهم إثم و حرام ؛ بل 
توجب اللعنة على صاحبها » بل الواجب 000 العاصي والتعاون مع المحق قال 


الله تعالى : 7 وَل مَنَاوَوْ عل الإثير كنا 
وقال يفو : ٠‏ انْصْرٌ أّكَاكَ كلالِمًا 0 0 00 يَا مَسُولَ الله أَنْصْبْهُ إِذَا كن 
مَظلُومًا أكرَأيْت إِدَا كات طَالِمًا كنِق أَنْصْرة؟ قَال: :لجرك أَوْ تَْتَعهُه مِنَ الظُلْم إن دَلِكَ 


نَصَرهُ؛ . رواه البخاري(449؟) وغيره » ولا يصلح المجتمع إلا بذلك . 

والذين يتعاونون مع عباد القبور والسدنة ويمنعون أهل الحق من الأخذ على أيديهم 
يدخلون تحت لعنة رسول الله يو » وربما قالوا اتركوها فهي آثار» وربما قالوا : 
ديمقراطية وحرية . 
قوله :711+ عن طارق بن شهاب : : هو صحابي رأى البي يورو ولم يسمع منه 
لمكن حديثه مقبول فهو مرسل صحابي كبير » وحديثه عند أحمد في #الزهد* (0)) » 
وأخرجه أبو نعيم في ”الحلية” (00/1) » من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب عن سلمان من قوله لا مرفوعًا . 

وقال أبونعيم : وراه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله » ورواه جرير عن منصور 
عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن سلمان نحوه » ورواه البيهقي في ”الشعب * 
من طريق محاضر بن الوزع قال حدثنا الأعمش عن الحارث عن شبل عن طارق قال : 


1 شرح الدرالنضيد في إخلاص كام3 التوحيد 


قال سلمان دخل رجل ... فذكره . 
فهذه الطرق إلى سلمان تؤكد أن الحديث موقوف » كما في "شعب الإيمان ' للبيهقي 
(0/٠م؛)‏ (7068)» فلعل الشوكاني قلد غيره في نسبة الحديث إلى النبي / 1 
وقوله : : دخل رجل الدار في ذباية ... ؛ : هذا ا ان 
قال الله عروجل :8 إل من أخرة وق مظميرك بالإبتن 
فلا يكفر من فعل شيئًا كفريًا مكرها كما هو مقرر في شريعتنا 7 5 000 
كارهًا ثم قرب الذباب بعد ذلك راضيًا بعبادة الأصنام واطمأن قلبه بذلك فكفر بذلك 
أوكان في شرع من قبلنا لا يعذرون بالإكراه. 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في شرح “كتاب التوحيد” : وفي هذا 
الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك» وأن الإذسان قد يقع فيه وهولا يدري أنه من 
الشرك الذي يوجب الدار. 
وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. أن 
ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك» وإلا فلولم يكن مسلما لم يقل دخل النارفي ذباب. 
وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ءاه #“فتحم 
المجيد (181) .باب ما جاء في الذبح لغير الله . 
وفيه التحذير من التقرب بالذبائح لغير الله ولو كانت صغيرة فبعض الكهنة إذا مرضت 
المرأة أو الصبي قالوا يدار عليه بديك أسود أو أحمر أوجدي سبع مرات ثم يذبح ثم يري 
به » وهم يقصدون الذبح للجن » وهذا الذبح شرك وحرام . 
وفي الحديث فضل الغبات على التوحيد وعدم موافقة المشركين ولو بالعمل الظاهر فقط » 
فالرجل المؤمن ثبت ولم يقرب ذبايًا فقتلوه فدخل الجنة . 
وكما صبر أصحاب الأخدود فالملك الظالم أمر بالأخاديد فحفرت فأضرمت فيها 
النيران» وقال من لم يرجع عن دينه ألقوه في الدار ففعلوا » فجاءت امرأة ومعها صبي 
فلما وقفت على التار تقاعست أي وقفت فقال لحا الغلام : اصبري فإنك على الحق 


قال : «دَخَلَ 0 لَه في ذُبَابِ» وَدَخَلَ آحَرالتَارَفي ذُبّاب)» قَالُوا: وَكَيْقَ ذَّاكَ؟ قَالَ: 
' مر مر َُلانٍ مِئّنْ كان قبْلَكُمْ عل تايس مَعَهُم صَكمٌ لا ير يهم أَحَدُ إأ قور 


ِصَكَمِومْ فَمَانُوا لأَحَدِمْ: قرب شَيْعاء قَالَ: مَا معي ب مَيْء قَالُوا: قَيَبْ ب ولو ُبَابًاء فَقَدَبَ 
ُبَابًا وَمَصَى قَدَحَلَ الكَانَ وَقَالُوا للْآَخَرِ: قَيَبْ شَيْكاه قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَيبَ لِأَحَدِ دُودَ 


فرمت بنفسها في النار . رواه مسلم عن صهيب 2721255 » وفيه قصة الغلام مع 
الساحر 

والإمام الشوكاني :7 ساق هذه الآيات التي تدل على إفراد اللّه بالعبادة أي عبادة 
كانت وسواء كانت من إراقة دماء للأنعام أو كانت دعاء أو نذرًا أو صلاة أو غير ذلك 
من العبادة قمن مات على اخلاص العبادة دخل الجنة كما قال البى يكل : : من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة : رواه مسلم عن عثمان 

وقال يا :: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيمًا دخل 
الثار: رواه مسلم عن جابر /18003 
ا ا ود ا أي معبيود 


0 00 عر لدم 0 عي “ع ل ا 0 5 4 مر 
1 ألله هو الحق وارف ما يبعون م دويده هو ابلط و0 ذله 
0 

هو لعي الصكيير أ د 


وقوله تعالى : :: وإياي فاعبدون: هذا ضمير الفصل مفعول مقدم فقدمه على الفعل 
للاختصاص “فاعبدون» فعل وفاعل أي اعبدوا الله واصرفوا العبادة للّه وحده . 
إياك نعبد” أي لا نعبد إلا إياك » وقوله تعالى :: وقضى ربك 7 أي أمر وحكمء :“ألا 
تعبدرا إلا إياه» المعنى واضح والحمد لله فالذين يصرفون بعض العبادات لغير الله من 
شجر أو حجر أو قبر أو لني فهو مخالف لذه النصوص وغيرها التي فيها الأمر 
بإخلاص العبادة لله عر وجل . 


فانظر لعنة رسول الله /- لمن ذبح لغير اللّه » وإخباره بدخول من قرب لغير 
الله النار» وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله » 
فما ظنك بما كان شركًا بحنًا ‏ 

قال بعض أهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام عبادة ؛ لأنها إما هدي أو ضحية 
أوفسك » وكذلك ما يذبح للبيع ؛ لأنه مكسب حلال فهو عبادة . 

ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة » وكل عبادة لا 
تكون إلا للّه فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله » ودليل الكبرى قوله تعالى :5؛ 


َج د 5-0 رك 
مَا ل هّن اللو غَررُوْد #اؤعاب د © واي فَلعَيَدُونِ # اسكبرسده 5ه 
لجر م يد لي الاعران: 635 7 فإِضئىّ واي لود ا 0000 
0 2 
-ه يل 5 3 0 
ارم سي وو امات 37 سورب سول أله مدوروساً أ 
إياك حيد مَإِبِتَالكَ سشتعديرف # انام » 8 وفطي َك أله دوا 0 
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1 َه مَحيْلصِانَ 
لون ا سسخصضة 


(1)رواه اليخاري(7147) ومسلم (1747) أي من أراد أن يحلف وهو صادق فليحلف بالله لا 
بغيره أو ليصمت أي يسكت ولا يحلف . 
# قال الحافظ ابن حجر 7 7 : قَالَ الْعُلَمَاُ السّمٌ في الكغي عَنٍ اللِفِ بعَيْر الله أن 
لْلِق بالكّيْءِ يَقْعضِي تَعْظِيمَهُ وَالْعَمَةُ في الخَقِيقَة إِنَمَا هي له مَحْدَهُ وَطاهِرْ الحريثِ 
غَنْصِيصُ الخَلِف بالله حَاصَّةٌ لحن قد اتَقَقَ الْقُمَهَاهُ عَلَ أن الِْيِينَ تنْعَقِدُ بالله وَدَاته 
وَصِفَاتِهِ الْعَلِيّةِ وَاخْتَلَهُوا في انْعِقَادِهَا بِبَعْضٍ الصَّفَاتِ ... وقال : قال ابن عبدالبر : لّا 
يجُورُ الْحَلِفُ بِعَيْرِ الله بالْإجماج وَمْرَادُهُ بتففي الْجوَازِ الْكَرَامَةُ َعَم مِنَ الكَحْرِيم وَالدَثْزِيه 


أخرجه البخاري(157) ومسلم(١17)‏ عن ثابت بن الضحاك /: 


شرح ١‏ الدر النضيد في إخلاص كلمر التوحيد 


وقال : « من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالمّاء''' أو كما 


كلل مزع آخر أ اشلقا عل أن لت بكر له كر هد مهي عَنْا لايخو 


لِأَحَدِ د الْحلِف يها .اه من "فتح الياري' ات . 


4 قال : قال النبي 
:: من حلف بملة غير الإسلام كاذيّا متعمدًا فهو كما قال :. 
وهذا يدل على تحريم الحلف بشريعة غير الإسلام كاليهودية والحصرانية أو الشيوعية أو 
غيرها من المذاهب الباطلة ؛ لأن الحلف فيه التعظيم للمحلوف به . 

وقال الحافظ ابن حجر 777137 : وَلَمْ يخزِم الْمُصَئّفُ بالخكُي هَل يَكْمْرُ الخَالِفٌ 
كأ شن لهي ان مط ب أ ل يك و حل 


: تِ وَالْعُرّى َليقْلْ لا إِله إلا 00000 يَنْسْبْهُ إل الْحُفْر وَتَمَامِ الاحْتِجَاج أن مول 
00 افعَصَرَ ُعِصَرَ عل الْأَمْرِ بقَوْلِ ل له إِلّا الله وَلَوْ كان دَلِكَ يَفْتَضِي الْحُفْرَ لَأَمَرُ ِتَمَام 
الشّهَادتَِْ وَلَحْقِيقُ في الم ةفصل الى وقذوضل الخبيك التق أب 
الذي مَبْل وَأَور في كتاب الأب في بَاب من لم وإ كْمَارَ مَنْ قَالَ دَلِكَ مُتَأَملَا أو جَامِلًا 
وَقَدّمْتُ الْكَلامَ عَلَيْهِ هُنَاكَ َال بن المندِرِ املف فِيمَنْ قَالَ أَكْثْرْ بالله وَغَخْوَ ذلك إن 
فعلت كم هَ فعل فَقَالَ ابن عَبّاين وَأَبُو هْرَيْرَةَ وَعَْظَاءٌ وَقَكَادَةُ وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمُضَارٍ ل 
كنار عليه ولا يصون كَافِرًا إل ِنْ أَضْمَرَ دَلِكَ بِقَلْيِهِ وَقَالَ الْأَورَاعِيُ وَالمَوْرِيُ وَاختَفِية 
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هْوَ يَمِينٌ وَعَلَيْه الْكَفَار ة كال بن الْمندِرِ وَالْأَوَلُ أَصَحٌ م لِقَوْلِهِ مَنْ حَلَفَ 
باللّات وَالْمْيَى قَْيَفُلُ لا إله إل اللّه وَلَمْ يد يَدْكُرْ كَقَارَةَ .أهمن "فتح الباري #(لطرمةة) . 
فمن حلف بملة غير الإسلام كراهة أن يدخل فيها كأن يقول لثن لم أفعل كذا فأنا 
يهودي أو شيوعي ونحو ذلك وحنث فهذا لا يكفر لسكن لا يحل له الحلف ولا القول 
بذلك وهو الغالب على الحالفين بذلك » وأما إن حلف كأن يقول اليهودية أو المجوسية 
أو الديمقراطية ونحو ذلك لأفعلن كذاء أو أفعل كذا فهذا إن لم يعظم ذلك في قلبه فلا 


وسمع رجلا يحلف باللات والعرى » فأمره أن يقول : ٠‏ لا إله إلا الل 0 
وأ ارود رضك وماك وعدي ايديم أبن عمر ‏ 
قال : «من حلف بغير الله فقد أشرا 0 


وأما إذا عظمها مثل الإسلام وأشد فهذا كفر والعياذ باللّه » وهذا معنى قول العلما 
إلا أن يضمر في قلبه أي التعظيم أو الكفر والله أعلم » وأكثر الحالفين بذلك الجهال 
والذين لا يبالون بالأيمان » ولمكن هذا يدل على نقص في الإيمان . 

(١)رواه‏ أبن ماجه(43:؟) عن سعد بن أبي وقاص ورواه البخاري (7107) ومسلم (13407) عن 


أبي هريرة /751 مرفوعًا به. 


وقوله : : فليقل : لا إله إلا الله: : كفارة لحلفه ودليل على أنه ليس بكافر ولو عظم هذا 
عو ل د ل إن ١‏ يات يذهين السيئات. 


7 وه 
عَلَيْهِ سَوَاءٌ فَعَلَهُ 0 لا هَدَا 0 لماي وَمَالِكِ 0 0 شرح 
مسلم' الدلتتة * 


(؟)أخرجه الترمذي )١١0(‏ والحاكم (91/1؟) وأحمد(١/1096)‏ وأبو داود(7201) من طريق 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر 113171 به » وهذا منقطع » قال الإمام البيهقي )0/و؟) 
بعد إخراجه وهذا ثما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. 
قلت : وقد ذكر الواسطة بين سعد وابين عمر .منصور بن المعتمر الحافظ الفيت » قال 
الإمام أحمد (و/ه0؟)(050070) حدما حْسَيْنُ بْنْ م خحَمّيِ حَدَكَنًا سيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 


ومع و و 


كر سيد نت أنا وحتدُ الكنييٌ إلى عَبْدِ الله بن من كة قُْتُ مِنْ 
غعنده» فَجَلَسْتٌ إِلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبء قَالّ: فَجَاءَ صَاحِِي وَقَدٍ أصَفْرٌ وَجِهْهُ وَتَغَيْرَ لون 
كَقَالَ: قُمْ إِكّ» قُلْتُ: ألم أَكُنْ جَالِسَا مَعَكَ السّاعَدَ ا قُمْ إل صَاحِيلكَه قَالَ: 


َقْتْ إِلَْهِ قَقَال: ألم سمغ إِلَ مَا قال ابْنُ عْمَرَ؟ ُلْتْ وَمَا قَال؟ قال أتاةُ رَجْلُفَقَالَ: يا 
أَبَا عَبْدٍ البثمّن أ + أذائيت ياعتة نل 0 
ِالْكَعْبّةِ فَاخْلِف , رب الْكَعْبَة َإِنَّ غْمَرَ كز 


07 َسُولُ الله 


عور الشيخين إلى منصور وذكر أن الرجل الكندي هو محمد 
الكندي مجهول . 

فظهرت علة الحديث ء وأيضًا أصل الحديث في ”الصحيحين* أن عمر كان يلف بأبيه 
:لا تحلفوا بآبائعكم فمن كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت:. 
وأنا متك للق يقير الك فعدععدم اكلام اماد فيه فى كان غلم غاذ ول 
يعظم المحلوف به مثل الله وإنما تعظيمًا خفيفًا عادة » فهذا يحرم ويقال : شرك أصغرء 
وأما من عظم المحلوف به مثل الله ا وأشد فهو شرك أكبر كما يفعل بعض أهل الضلال» 
إذا قيل له احلف باللّه حلف ولا يبالي » ولو كان كاذيًا » وإذا قبل له احلف بشيخك 
ومعتقدك أى » تعظيمًا لهم . 

فقول الشوكاني :77752 : وفيها أن الحالف بغير الله يخرجح به عن الإسلام : : ليس على 
اطلاقه ولا يتغر من حلت بثير اللهابل أكثر النامن لا يمون المتحلوقم ليه يفل الايد 
ودال يادي عمر حين حلف بأبيه ولا غيره وإنما نهى عن ذلك » وقال 
َي : : من حلف بالأمانة فليس منا : يدل على العحريم لا على تكفير الحالف وعللى 
صاحبه أن يستغفر الله تعالى . 


م ب اه » وفيها الف يدر ال + 
الحالف عن الإسلام » وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه فكيف بما كان 
شركًا محضًا » يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب الحفع » أو استدفاع 
الضرء وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من 
المخذولين » فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس 
لله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ل انار اح يفم ارم 0 


وقوله تيتناةة : فانظر لأحوال كثيرة من هؤلاء المخذولين فإنك تجدهم كما وصف 


الله وذكر الآية ‏ 


هذه الآية تصف المشركين الكفار والذين إذا قيل لحم قالوا لا إله إلا الله اشمأزت قلوبهم 
وتبرموا وانزعجوا فمن كان من العاس ينزعج لذلك ويشمئز قلبه من توحيد اللّه ويطمئن 
إذا ذكرت الأصنام والقبور وأهلها فهو داخل تحت هذا الذم وهو مشرك . 
220 في البخاري(:12) ومسلم(9؟5)عن عائشة 135155 » وجاء عن ابن عباس 050117 
عند البخاري(125) ومسلم والمعنى أبعدهم اللّه عن رحمته بسبب إجرامهم وشركهم . 
432 عند مسلم(582) وفيه : : كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد: فعند ذلك عظموهم ودعوهم واستغاثوا بهم. 


> ابي 


مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ كانُوا ب يَتَحْدُونَ بور أنيبائهة وَضَاطيِيهِمْ مَسَاحِتَ ألا قَلا تَتَخِدُ 


الْقُبُورَ مُسَاجِدٌ 51 أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك: . 
وأخرج أحمد بسند جيد''' » وأبو حاتم في صحيحه عن اين مسعود مرفوعًا : 
إنَّ مِنْ شِرَارِ لتايس مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْياكُ وَمَنْ يَتَخِدُ الورسام 1 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور 
ناليد اسم أده :لا سير إلا: انل در لك لقتل يمد الور ك » ودفع وسيلة 
النعظيم؛ وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانًا تعبد . 


أخرج مالك في الموطأ” أن رسول الله يد قال : : اللَّهُمّ لا تجعل قبري وثنًا 


() قوله : :وأخرج أحمد بسند جيد : : وأبوحاتم في "صحيحه» هوفي المسند (0169) وأبو 
حاتم هو ابن حبان وهو في الموارد(40؟) وسنده حسن ويشهد لأآخره حديث أم سلمة 
الآتي ولأول الحديث شاهد : : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » .وقد رواه 
مسلم(545) . 
وهذه الأحاديث تدل على تحريم بناء القباب والمساجد على القبور» وكذا من يجعل على 
القبور الستور كأستار الكعبة ويبخرها ويطيبها ويعكف عليها فهذا من فعل اليهود 
والنصارى ومن طرقهم القبيحة لا من طرق الأنبياء وبعض الداس إذا نهيته قال لك : 
أنت تحكره الصالحين والأولياء وهذا من الكذب ورد الحجة بلا عذر» فتقول لخدام 
القبور وسدنتها توبوا إلى اللّه ولا تضللوا على الناس فقد ضللتم وأضللتم غيركم من 


ارام 
ولو قالوا : نحن لا نعبدهم ولحكن نعمل هذا للاحترام فنقول هذا فعل أقل حاله حرم 
وهو وسيلة إلى الشرك والحكفر كما يقول الشوكافي :777:2 ؛ فالببي يق نهى عن وسائل 


الشرك حماية جناب العوحيد وأرياب الدعوة إلى عبادة القبورهم أهل البدع الكبيرة . 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , ”2 
وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور» كما أخرجه أهل السنن من حديث 
0" قال : الَعَنَ يَسُولُ الله 77 رَائِرَاتِ القُمُوِ وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيَْا 
الْمَسَاجِدَ شرج" . 


(1) #الموطا' (17) ياب جامع الصلاة رواه ه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسا ر أن رسول اللّه 
يو قال :: اللّهُم.... : وهذا مرسل فعطاء تابعي ثقة » وزيد أيضًا ثقة. 
وله شاهد يصح به عن الي هريرة 775 قال : قال رسول الله كو :+ اللّهُمَ لا تجعل 
قبري وثنًا : رواه الحميدي(5١١٠):‏ وأحمد (814/1) وسنده حسن . 
ورجاله رجال مسلم» إلا حمزة بن المغيرة بن ذشيط المخزوي العابد قال ابن معين : ليس 
به بأس » كما في *التهذيب” » ومعنى قوله : ليس به بأس مثل ثقة 
© وقوله أ : : اشتد غضب الله على قوم ... ؛ : يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. 
(1) قوله : كما أخرج أهل السنن ؛ : هو عند أبي داود(5؟”) والترمذي(20) 
والتساق(4:؟) مطولا كما هنا وابن ماجه(150/0) مختصرًا لعن رسول الله يوه زوارات 
القبور ولحكن في سندهما أبو صالح مولى ام هانع باذام وأكثر المحدثين على ضعفه 
حتى قال ابن عدي عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له من المسند وفي ذلك العفسير ما 
لم يتابعه عليه أهل العفسيرء ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه ؛ وقال عبدالحق في 
الأحكام أبا صالح ضعيف جدًا أننحر عليه ذلك في كتابه . 
3 'ولم يسمع منه » كما في ”التهذيب 2 
وقال الحافظ : ضعيف » فالسند ضعيف ومنقطع » وقد روى الحديث أبوداود الطيالسي 
في المسند(**27) وأحمد(:0؟) ومحمد بن جحادة قال حدثنا عند الكبر. 
فلفظة : : لعن من اتخذ القبور مساجده: له شاهد في الصحيحين * عن أبي هريرة 
5 » ولفظة : : زائرات : وآخر الحديث ضعيفة لكن اتخاذ السرج على القبور 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


2 
4 
0 


ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى 


يحرم لما في ذلك من تعظيمها وتعظيم أهلها فهذا من وسائل الشرك اتخاذ سرج من شمع 
وقناديل مثل التي تجعل للمساجد » فالصحابة 77715037 لم يفعلوه لخير الأنبياء » ولا 
لفضلاء الصحابة » وفيه صرف المال لغير حاجة » وأما اتخاذ سراج كهرياء في طرف 
المقيرة للإنارة لمن يدفن الموق أو يمر للزيارة ونحو ذلك فلا بأس فليس هناك محذور 
ولفظة : : زوارات القبور: : حسن لغيره كما عند ابن ماجه عن ابن عباس . 

وقد رواه ابن ماجه(15/4) من طريق عبدالرحمن بن بهمان عن عبدالرحمن بن حسان 
بن ثابت عن ابيه قال : لعن رسول الله يي زوارات القبور» وسنده ضعيف لجهالة ابن 
بهمان » وفي التقريب : مقبول » وابن حسان أيضًا لم يوثقه معتبر وإنما ذكره ابن حبان 
في الفقات » وقيل ولد في عهد الني يو وله شاهد آخر عن أبي هريرة مرفوعًا مثله عند 
ابن ماجه(1907) وسنده فيه عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن الزهري ضعيف لكنه 
يصلح في الشواهد والمتابعات . 

وزيارة القبور للنساء جائزة ليتذكرن الموت » ولا يمكثرن من ذلك . 

والدليل حديث عائشة :1777:7777 قالت : ماذا أقول إذا زرت المقبرة قال : قولي : : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون : . رواه 
مسلم . 

وقالت عاكشة 55 
20 

وقال بالجواز جمهور العلماء » ومنع من زيارتهن آخرون» فرحم الله الجميع » والله أعلم . 
وحديث : : لعن زوارات القبور : : لعله منسوخ كما تشير عائشة 1 
وهو اختيار الألياني » وشيخنا مقبل رحمهما اللّه تعالى . 


كان رسول الله َو نهى عن الزيارة ثم رخص فيها . وهو 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


ا 


اماد رالسنق ردق يرل ملكا أن غلة الس عي جد القبور مساجد 
وعن تسريجها وتحصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة . 


َأتْ 
فيا من الور فقا ول ا عل 5 وليك َو إِذًا 0 0 أ 


الل الالح ا على قفره مشج وَصَرُوا يه ذلك الصور ويك هراز الخلي 
5 00 
عِنْدَ الم 20 


(١)اليخاري(/10)‏ ومسلم(058) وفيهما أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة » وهذا يدل على 
تحريم تصوير الصالحين والملوك ونحوهم تمن يخشى الفتنئة به وتعظيهه تعظيم عبادة » 
د جاء التشديد في تحريم الصور» فعن عَبْدَ الله يْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن ر: شول 

قَالّ: ' إِنَّ الّذِيقَ يَصْتَعُونَ هَذْهِ الصُوّرَ يُعَذَّيُونَ يوم م القِيّامَة يُقَالُ هم أَحْيُوا ما 

. رواه البخاري(5901) أي انفخوا في هذه الصور التي قد رسمتموها وهيأتموها 

على خلق الله وليسوا بقادرين فيبقون يعذيون إلى ما شاء الله . 

وَعنن ادق مسعوة ” 0 :إن أَمَدّ الكَايس عَذَابًا يَومَ الْقِيَاهَ 

الْمَصَدَروُن نَ: . رواه البخاري(5500) ومسلم(5١9؟)‏ 

وعن عائشة :32:707: قالت : قال رَسُولُ الله يَْةُ : «أَعَدٌّ القايى عَذَابًا يوم القِيّامَةِ الَّذِينَ 

يُصَاهُونَ يكَلْق اللّه.البخاري(5555) ومسلم(9909) . 

والأحاديث في الباب كثيرة . 

فبعض الناس في هذه الأزمان يجعلون الصور منحوتة ومحسنة كأنه ذلك الشخص 

ويجملونه » وربما صوروا قادات الكفر ويجعلون تلك الصور على مداخل مدينته وعند 


قبره ويزورونه . 


0 


حي 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


5 


ولابن خزيمة عن مجاهد""' « ييف أللَتَ وَالَْرَّ #البرزه. 

قال : كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره . 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها » 
وقسريجها والعأنق في تحسينها ٠‏ تأثيرًا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم 
والاعتقادات الباطلة » وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئًا ما يتعلق بالأحياء » 
وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإهية في أشخاص كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب العاريخ : أنه قدم رسول لبعض ال ملوك على بعض خلفاء 
بني العباس » فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول ؛ وما زال أعوانه ينقلونه 
من رتبة إلى رتبة » حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه » 


بعض قادات المسلمين للأسف وهذه الزيارة التي فيها التعظيم حرام فبعضهم يزور قبر 
ماركس وآخر لينين وغيرهم من الملاحدة وربما افتخر بذلك. 

(1) لم أره عند ابن خزيمة ولحكن رواه ابن جرير في ”تفسيره* قال : حدثنا ابن بشار قال ثنا 
عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد فذكره . 
وهذا سند صحيح إلى مجاهد على شرط الشيخين فابن بشار هو محمد بن بشار ثقة » 
وعبدالرحمن هو ابن مهدي الإمام » وسفيان هو ابن سعيد الغوري إمام » ومنصور هو أبن 
المعتمر ثقة ثبت . 
فانظر إلى المشركين كيف عظموا هذا الرجل الذي كان يحسن إلى الحجيج حتى جعلوه 
إلا من دون الله مع طول الزمن فبعض الناس الآن عظموا بعض الموق من الأنبياء أو 
الصحابة أو التابعين هم بإحسان حتى ذيحوا عندهم الذبائح ونذروا العذور بل عظموا 
بعض الزنادقة والمشركين كابن عربي الصوفي الذي كان يقول بوحدة الوجود ؛ وكل شيء في 
الوجود هو الله عنده في زعمه الباطل وكذا ابن الفارض وغيرهم من المنحرفين . 


ل ل ذلك اللنزل يأب الآلقت: ».قفد قية أبتاء الخليقة وأعياف الكيراء ؛ 
وأشرف الخليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك الرسول ما رأى » فلما وقعت 
عيناه على الخليفة قال : لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله ؟ فقال ذلك 
الأمير: بل هذا خليفة الله » فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين . 
وروي لنا : أن بعض أهل جهات القبلة''' وصل إلى القبة الموضوعة على قبر 


الومام أحمد بن الحسين صاحب ذي بين 355ة » فرآها وهي مسرجة بالشمع 
والبخور» ينفع في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله إلى الباب : 
أمسيت بالخيريا أرحم الراحمين 

وفي الصحيح” وات عن 2 


0-92 


5 في قوله سبحانه و تعالى : وَهَاأ 


1 
2 لوو 


(؟)الإمام الشوكائي كان ب يسكن صنعاء فأراد ل 008 القبلة أي قبلة أهل صنعاء أي 
شمالها وكثير منهم كانوا غير متعلمين لأحكام الدين والعوحيد فالجهل كان سائدًا فيهم » 
ولهذا اغتر الناظر إلى الستور والشموع فقال ما قال » نسأل اللّه العافية ولهذا وجود 
العلماء في المجتمعات رحمة من اللّه بهم وحررًا لهم من الضلالات . 

(؟2) أي صحيح البخاربي(:؟45) من طريق ابن جريج » وقال عطاء عن ابن عباس 17100 
به موقوقًا - 
4# وقال الحافظ :0 77 : قل قل هذا مع لأنّ طاء الْمَْكُورَ هو هو الخرساني وَلِم يلق بن 
باب كقذ أخرج عَبد اراق كا الَْيِيت في تَفْسِيِ عن بن جريج فَقَالَ أخبرني 
غطاء الخرساني عن ابن عَبَّاي وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ تَبّتَ هَدا الحَدِيتُ في تَفْسِير بن جريج 
عَن غطاء الخرساني عن ابن عَيّاس وابن جريج لم يسمع التَفْسِير من غَطاء الخرساني 
وَإِنمَاأَحَدَهُ مِنَ ابْنِهِ عُكْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ فَتَظرَ فِيهِ وَدْكْرَ صَالِحٌ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ حَدْبَلٍ في الْعِلَلٍ 
عَنْ عَكَ بن الْمَِيَ َال سَألت يحي الْقكّان عن حَيِيث اين جريج عن غطاء الخرساني 
فَقَالَ صَعِيفٌ فَمُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ أُخْبَرَئا قَالَ لا شَيْءَ إِنّمَا هُوَ كِتابٌ دَفَعَهُ إِلَيْهِ انتهى وَكَانَ 


ابي جْرَيْج يَسْقَجِرُ إظلاق أَخْبَرَ في الْمُتَاوَلَةِ وَالْمكاتبّة و وقل الإنتاجيع أخيزث عن 
عل السو له دح لل ار ري لكت اك اد ا اه 
الخرساني عن ١‏ بن عَيّاس فطال على الوراق أن يحكتب الخرسافي في كُلّ حَدِيثٍ فتركة 
َرَوَاهُ مَنْ رَوَى عَلّ َه عَطَاءُ ب أبي رَيَاحِ انتقى وَأمَارَ يهَدًا إِلَ الْقِضَّةِ الي دَكَرَهَا 
صَالِحُ بْنْ أحمَدَ عَنْ عل بْنِ امد وَتيّه عَلَيَْا بو عل اليا في تَقييدِ تَقيِيدِ الْمُهْملٍ قَالَ بن 
مدي سَمِعْتُ مِمَام بن يُوسق يَعُولْ قال لي ابن ريج سَأَلْتُ عتطاء عَنٍ الَفسِيرٍمِنَ 
الَْقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ كم قَالَ اعْفِني مِنْ هَذا قَالَ : قَالَ حِمَامٌ كَكَانَ بَعْدُ إذَا قال : قَالَ طاء 
عَن ا بن عَبَّاس قَالَ طاء الخرساني قَالَ حِمَامٌ فكَعبْنا م ملِلنَا يَني كينا الخرساني قَالٌ 
ابن الدب ونا تك ذا لل د بن تر كن جلها ين فى روائيه عن ابد جرهع 
عَن غطاء عن بن عَبَّاين فَيْظلنٌ أَنّهُ عَطاءُ بْنُ أبي رَبَاج وَقَدْ أُخْرَجَ الْمَاكِحِيٌ الحَدِيتَ 
الْمَدْكُورَ مِنْ طَرِيقٍ تُحَمّد بن تور عن بن جريج عَن عطاء عن ابن عَبَّاس وَلم يقل 
الخرساني وأخرجه عبد الرّرّاق كما تقدم قَقَالٌ الخرساني وَهَذَا م مِمًا اسْتْْظِمَ عَلَ الْبُخَارِيٌّ 
أن يخ عَلَيْهِ لحن الذي ي قري عِذدِي أن هَدَا الحديث يَعُصُوصهِ عنْد ابن جريج عَن 
عطاء الخرساني وَعَنْ عَطَاءِ بن بي وباج ميم وََا َم من اماج حَطاء ين أي راج 
مِنَ الَحدِيثٍ بالفيير أَنْ لا يحَدّتَ بهَدَا الحديث في باب آخْرَ مِنَ الْأَبَْابٍ أو في 
الْمُدَاكُرَةٍ ولا فَكَيْقٌ يت عل الْبُخَارِيٌ دَلِكَ مَعَ ةَ تَمَدّدِهِ في شَرْطٍ الإتّصَالٍ وَاعْتِمَادِهِ 
علا في الل عَلَ عَنَ بْنِ الْمَِيِيَ سَيْخِه وَهوَالَِّي تبه عل هَذِه الْقِصَّةٍ وهنا مِمَا يُوَيْدُ ذَلِكَ 
أنه لَمْ مُحَيْرٌ مِنْ تخْرِيج هَذِهِ الشمْحَةٍ وَِنّمَا دَكَرَ بهذا الْإِمْتَادٍ مَوْضِعَيْنِ هَدَا وَآكَرَ في 
التكاح وَلَوْ كان حَفِيَ عَلَيْه لَاسْتكْثَرَ مِنْ إِخْرَاجِهًا لِأَنَّ َاجِرَهَا أَنَّا عل شَرِْه.اهمن 
افتح الباري " من تفسير سورة نوح . 

قلت : وقول الحافظ قوي والله أعلم بالصواب » وعلى كل حال فقد أفتتنت أمم كثيرة في 
المغالاة في تعظيم الصالحين » ومن هذه الأمة حصل شرك كثير فالقباب والمشاهد كثيرة 


عي و هه 


لا تَدْرنُ م ولا مدو 


7 


قال : وهذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 


انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم 


يعبدوأ 


إلى 


وقال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهه ”2 
م ا ا د 


ارو للقبور واليع عندها والاعتكاف 5 البلدان ومن أن من بنى ذلك 
المشاهد الباطلة العبيديون وكذا الصوفية وثم تبعهم بعض جهلة المسلمين . 
قوله :5< حكقوا على قبورهم؛ : أي لزموا مكان القبور للدعاء والعبادة عندهاء 
وهذا 0 أبواب الشر والضلال ومن الشرك » لأن المعتكف لولم يكن معظمًا 
للمقبورما بقي عندها . 

لكات حرو يعون للقنانه يا اللمراي كا كال يخاي 0 ب سريف 


00 د 00 
اسم عدون قى ١‏ د البترةء /2 


فهو عبادة لا يصرف إلا للّه » ولا يعكون إلا في المساجد كما هو مقرر في كتب الفقه 


والعلم . 


(1) هو في المسند (15515()501/0) وأخرجه أبو داود(2907) » والنسائي في الكبرى(4/1م) 


(132202) » وابن حيان(١777)‏ وسنده ضعيف فيه حيان بن العلاء ويقال ابن مخارق روى 
عنه عوف العبدي ولم يوثقه معتبر فهو مجهول » ترجمته في تهذيب التهذيب . 
وأخرجه عبدالرزاق (:150) والطبراني (359/18*) وهو من طريق حيان المجهول » 
وفسره اين حبان فقال : الطرق العنجيم والطرق اللعب بالحجارة للأصتام .اه 
© قال ابن الأثير: العيافة : زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها وهو من 


يا 


هيدا أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس 6: 
١ 9‏ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر» 2. 


ا قال : قال رسول الله 


عادات العرب كثيرًا .اهمن ”النهاية*. 

ومعنى زجر الطير أنه إذا كان ساكنًا وأراد أحدهم أن يسافر أو يتزوج ونحو ذلك زجر 
الطير فإذا طار يمينا تفال ومضى في عمله وإن طار شمالاً قشاءم ولم يعمل ولم هسافر 
ولم يتزوج وهو نوع من الطيرة التي هي من الشرك . 

والطيرة : في بحكسر الطاء » وفتح الياء وقد تسحكن » وهي التشاؤم بالشيء وهو مصدر 
تطير» يقال تطير طيرة . 

قال ابن الأثير : وأصلّه فِيمَا يُقال: ب و 
وغيرهما. كن لِك يهم عن معاصِيهِم قا الهج وأبطله وى عند وأ خبره أَنّه 
لَيْسَ لَه تأئيرٌ في جَلْب نفع أ أَؤْذَفعِ صٌَ اهمن ”المنهاية .)١52/9(*‏ 

وكانت العرب تتشاءم بالطير ويعتمدون عليه فإذا طار الطير شمالا ترك أحدهم الزواج 
أو السفر وقد جاء في الحديث : :ذاك شيء يجدونه في قلوبهم فلا يمنعنكم ذلك 

وهذا من الشرك الأصغر إلا أن يعتقد أن هذا الطير ينفعه مع الله أو من دون الله فهذا 


شرك أكبر. 


4 سمس 1ع اسطوم ع ب امو 


3 ا 2 - ص 57 
5( الر كي 0 5 وا ضيبا شن الأححتب مون 


“شرح النر النضيل يدا إخلاص كلمر التوحيد 


(0()255/9١؟)‏ وابن ماجه(؟/ا؟) . 

ومعنى قوله : ٠‏ من اقتبس + : أي من تعلم » وفي رواية أحمد : : ما اقتبس رجل علمًا من 
الحجوم : » و:شعبة؛ أي شيئًا » وجزءًا : من النجوم: أي من علم النجوم مثل أن يقول 
المنجم أنت ستكون غنيّا ويقول للأخر أنت متوسط الرزق » وآخر يقول له نجمك الميزان 
.. إلخ. 

وقال الخطابي 7:55 : المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطر» وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور» يزعمون 
أنهم يدركون معرفتها بسير الكبواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدعون لها 
تأثيراً في السفليات وأنها تعصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم 
تحكم عل الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه. اهمن 
"معالم السنن©(2052/4). 

قلت : ويلحق بهذا ما يفعله الآن بعض الرجال والنساء من ضرب أرقام في المواتف » 
ويقول : سيقع في الشهر الفلاني كذا أو الرئيس الفلاني سيهلك أو سيتولى فلان أو 
الدولة الفلانية سبحصل ا كذا وآخرون يقولون فلان امرأته تحبه عشرين في المائة » 
والرجل يحب زوجته خمسين في المائة ونحو ذلك » فهذا من علم الشعوذة والسحر وادعاء 
علم الغيب » فصار التنجيم من السحر من هذه الناحية » وفي رواية: زاد ما زاد؛ » 
ومعناه أي كلما زاد في تعلم الحنجيم زاد في تعلم السحر والاثم لأن تعلم السحر من 


الكبائر والشركء قال الله تعالى : وا كَمَرَ شكئزن وآسكق النَّيوينَ حكَدَنواً 


ع 
0 


ايل هَرُوتَ مروت وما 


وقال تعالى : *: ولا بم : 
ل حت ومواسم الزراعة ونحو ذلك والاهتداء بها في البر والبحرء 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد )]' 


220 


وأخرج النسا من حديث أبي هريرة 7 من عقد عقدة ثم نفث 


وكما يفعل أهل التقاويم ومقاييس البرودة والحرارة أو ما يقولون قد ينزل أمطار في 
الوقت الفلاني » وقد ينزل فليس مما ينهى عنه ؛ لأنه ليس فيه ادعاء علم الغيب » وإنما 
يعتمدون على دراسة محسوبة ومجربة . 
وقال الخطابي 712:7 : فأما علم العجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والهس 
الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن 
معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة 
نحو وسط السماء من الأفق الشرق وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء 
نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
ديروه بما اتخذوا له من الالة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته. 
وأقااها متيل يدي ادية جوم عن جيه ليل نافيك كن فقا أ 
الخبرة بها من الأثمة الذين لا ذشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما 
أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعية ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان 
إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وأدراكنا لذلك بقبولدا لخبرهم إذ كانوا غير متهمين في 
دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. اهمن ”معالم السنن "(27/5). 
قلت : وفي هذا الزمن قد صارت آلات دقيقة وسهلة في تحديد القبلة وغيرها من الجهات 
دون النظر في الحجوم » والحمد للّه على تيسيره . 
(١)النسائي‏ : هو في (4073(012/7) وسنده ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو لين 
الحديث » قال ابن معين : ليس بالقوي ٠‏ وقال مرة : ليس به بأس » وضعفه أحمد 
37> كما في ”العهذيب” » وفيه أيضًا رواية الحسن البصري عن أبي هريرة/1775 
وهو لم يسمع منه كما هو قول جمهور المحدثين » فهو منقطع لكن و إن كان السند 
ضعيفًا فمعناه صحيح لما له من الشواهد في المعنى . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


فقوله : من عقد عقادة ثم نقت أذيها :أي على طرد 
عمل السحرة قال اللّه تعالى عن هذه العقد :8 قَّ 


© قال الإمام 5 1 
يكون النفث بلا عقد مذمومًا ولأن 
بالأرواح .اه المراد 

مسانتي : ما حدكم النطث مع اثرقى : 

اختلف العلماء فيه فكرهه جماعة وظنوا أن الآآية ة تشمله في الاستعاذة منه . 
وقال آخرون بالجواز ما دامت رق شرعية واستدلوا بأن البي : 
في الصحيح . 


قلت : والحق الجواز إذا كانت الرقية شرعية وأما الآية فعي تدل على نفث السحرة 


بس العقد إذا كان مذمومًا لم فب أن 


في العقد إنما أريد به السحر المضر 


11 


+ كان يرق وينفث كما 


وعقدهم . 
(0 تعلم السحر يؤدي إلى الحكفر ؛لأن الساحر يكفر بالقرآن » ويالبي . حتى يطيعه 
الشياطين » كما قال تعالى : 15 0 1 ا قال 


يُعَيْمُورتَ آلنَّاسَ 


فقوله : حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تتكفر:» صريح أن الساحر لا يتعلم السحر 
ويستخدم الشياطين حتى يكفر باللّه وبشرعه » وأما من يخدع الئاس بالشعبذة ولم 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلامت التوحيد 


هذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك لأنها مظتة للتعظيم الجالب 
2 2 من 38 


للاعتقاد الفاسد . 


ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن » والحاكم''' وقال صحيح على شرط 


يعمل ما يوجب الكفر فلا يكفر لكنه قد ارتكب كرما عظيمًا . 
وعلى الحاكم وولي الأمر أن يقتل كل ساحر قد علم سحره » وهذا حمكم عمر بن 
الخطاب 7717:: فقد أمر في ولايته أن يقتل كل ساحر وساحرة وقتلت حفصة بنت 
عمر جارية سحرتها » وضرر السحرة الآن كثير ومنتشر ؛ لأن الحكام لم يعاقبوهم » بل 
بعضهعم يجمعهم ويستخدمهم ويظن أنهم نافعوه » ذسأل الله العافية . 


4١‏ هو عند أبي داود(؛:9*) والترمذي(0١1)‏ والنساق في “الكبرى*(9017) وأبن 


ماجه(::9) من طريق حكيم بن الأثرم عن أبِي تميمة الحجيني عن أبي هريرة 157 

به. 

وسنده رجاله ثقات » وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد ثقة لكنه لم يسمع من أبي 

هريرة؛ قال البخاري : لا نعلم له سماعًا من أبي هريرة كما في ”تهذيب العهذيب*. 

لكن له متابع يحسن الحديث به. 

فرواه أحمد(5577) من طريق عوف قال : حدثني خلاس عن أبي هريرة » وعن الحسن 
: به » وخلاس لم يسمع من أبي هريرة » قاله الإمام أحمد » وهو ثقة كما 

في "التهذيب ” » وأخرجه الحاكم (8/1) من طريق عوف عن خلاس ومحمد يعني ابن 

سيرين عن أبي هريرة به . 

فالله أعلم من زاد محمد بن سيرين في السند من رواة الحاكم أو هومن أوهام الحاكم 

فقد كان له أوهام :133: ولا يضر فهو في المتابعات . 


وأما أبو يعلى فأخرجه من طريق أبِي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبداللّه وهو ابن 
مورك قل تو 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


وقال الهيشمي (1318/5) ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة . 
قلت : هو في الجملة شاهد للمرفوع المتقدم يزيده قوة » ومعنى الحديث : أن هذا 
الشخص إذا ذهب إلى الكاهن الذي يدعي علم الغيب أو يزعم أنه ينفع ويضر مع الله 
فصدقه بذلك فهوكفر أكبر وشرك أكبر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

وأما من أتاه ولم يصدقه بذلك وإنما يسأله عن سرقة أو علاج ونحوه فهو كفر أصغر 
وشرك أصغر؛ لأنه ثبت في "صحيح مسلم" عن بعض أزواج الدي بْدٌ قال : : من 
أقى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوا :. 

فذكر أن عقويته أن صلاته لا تقبل لعظم جرمه ولوكان كافرًا لقال عليه أن يسلم مرة 
أخرى ونحو ذلك من العبارات . 

والكاهن هو الذي يدعي معردة ريعش الأصرار ويدئي غلم الغييه ونحوه . 

5 قال الإمام ابن الأثير 5:19 في ”المهاية (/224) : الكاهِنُ هوالّدِي يَتعاقى الَبّر 
عَنٍ الكائنات في مُسْتفْبَل الرمَانه ويّدّعي مَعْرِفَةَ الأشرار. وَقَدْ كآنَ في الْعَرَب كُهنةه 
كُشِقٌ» وسَطيح؟ وغيرهماء فَيِنْهُمْ مَنْ كآنَ يَزْعمُ أن لَهُ تابعاً مِنَ النَ ريا لقي ليه 
مَواقِعها مِنْ كلام من تسأله َو فِعلِه أَوْ حَالِكِ وَهَدَا يَخضُونه باسْم العَرّافه كَلَدِي يَدَعِي 

مَعْرِقَةٌ التّيْءِ المَْروق» وَمَكَانٍ الصَّالَّة وَتَحُوِهِمَا. 

وَالخدِيتُ الَّدِي فِيهِ :من أن كاهنا: قَد يَشْقيل عَلَ إثيان الكاهن والعرّاف والُتجّم. 

جم الكاهن: كَهَنَةٌ كان اه 

ذا فالكاهن يدعي علم الغيب وكذا العراف . 

مرا ل الى ل لا يَِخَلرُ من فى 
الوق التق اتيك إل 101 ونا قفقرة 3 يقرت ابره 


وقال تعالى : ظ عير لقي يك 


الأخيَا وَمِنْهُمْ من كن يَرْعمُ أن يعرف الْأّمُودَ يِمُقَدّمات أُسُباب سَنْكّد 


0 


التوحيد 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت 


عرافًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد » . 
كفر بما أنزل على محمد » » وأخرج نحوه الطبرائي من حديث ابن عباس يسند 


٠ حسمن‎ 

والعلة الموجبة للححكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك للّه تعالى في 

علم الغيب » مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد » ولحكن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

ومن ذلك : ما في ”الصحيحين؟ وغيرهما””'' عن زيد بن خالد ‏ 


يعلمونه. 

© وقال الإمام ابن الجوزي في ”زاد المسيرة في معنى قوله :(عالم الغيب؟ وذلك لأن 

علم الغيب لله وحده “فلا يظهر"؛ أي فلا يطلع على غيبه الذي يعلمه أحدًا من الناس: 

إلا من ارتضى من رسول» لأن من الدليل على صدق الرسل وإخبارهم بالغيب » 

والمعنى : أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شأء من غيبه . 

وفي هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهو كافر .اه 
(١)البخاري(8١١٠)‏ ومسلم 20700 


0 في إِثْر سَّمَاءٍ كانت مِنّ ع اللي 37 
كَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالّ 0 قَانُوا: الله 17 


0 قل َل أَصيح من ِبَادي مُؤْمِنٌ ي. كاف فَأمّا مَنْ قَالَّ مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 


قال الإمام الحووي : وَأَما مَعْق الَيِيثٍ فَاخْمَلَقَ الْْلَمَاهُ في حُفْر مَنْ قَالّ مُطِرْئا َه 
كُدَا عَلَ قَولَيْنٍ أَحَدُهْمَا هْوَ كْفْرٌ بالله سُبْحَائَةُ وَتعَالَ سَالِبٌ لِأَصْلٍ الْإيمَانٍ مخْرِجٌ مِنْ 
دء الإشلتوقلنا وَعَذّا فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْمَقِدَا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء لِلْمَظِرِ 
كما كن بَعْضُ أَهْلٍ الخَاهِلِية يَدْعُمُ وَمَن اعَْقَدَ هَدّا قلا مَك في كُثْره وَهَدَا الْقَوْلُ هُو 
الّدِي ذَهَبَ إ! ِلَيْهِ ماهير الُْلَمَاءِ والذازئ نم فو اجر ليث قَانُوا وَل هَذَا لَوْقَالَ 
مُطِرْكا بَوْءِ كُذَا مُعْمَقدًا أنه مِنَ الله تعَال وَيرَحْمَيِهِ وَأَنّ الكَْءَ مِيقَاتٌ لَه وَعَلَامَةٌ اغتبارًا 
ِالْعَادة أنه دل مُطِنا في وَقْتِ كذا قَهَدَا لا يَكْئْرُ وَاخْتَلَهُوا في كَرَاهَيِهِ وَالْأَظْهَدُ 
كَرَاهَُهُ لَكِنّهًا كَرَاهَةٌ هَةُ تيه لا ِنْمَ فيا وَسَبَبُ سَبَبُ الْكَرَاهَةٍ أَنّهَا كلِمَةٌ مُتَرَدَدةُ د الْحُفْر 
وَغَيْرِِ قَيْسَاهُ لظن ِصَاحِبَا ولِأَنَّاشِعَارُ الْاجِلِيّة وَمَْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ . اهمن "شرح 
النووي *(31/2) . 
قلت : وهذا التفصيل حسن لا بد منه فرحم اللّه علماء الإسلام . 
© وقال الإمام ابن الأثير في “النهاية* : وَكانَتٍ الْعَرَبُ ترم أَنّ مَعَ سُقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يحون مطرء ويّدشبونه َه فيفولوت: مُطرنا بتؤء كدَاوكمَا سبي كؤءً 
لِأَنَهُ إِدَا سَقط الساقظ مِنْهَا بالْمَغْربٍ اءَ الظَالِمُ بالتشرق» يَنُوك كؤءاً: أيْ نَهَض 
1 وَقيلَ: أرَاد بلكو المُروبَ» وَهُوَمِنَالْأضْدَادٍ 

َل أَبُو غبَيدِ: َم نمع في الكوء أَنَهُ الُقوط إِلّا في هذا مضع ؛ وَإِنّنَا عَلْظ النوئٌ 
يأر الأ لأنٌّ الْعَرَبَ كنت كمسب الْمَطْرَإِلَيْهَا قَأمَا من جَعَل الْمَطرّمِنْ فِعْل 
الله تعَالَ» وَأَرَادَ مول :مُطِرنا وه كذا: أيْ في وَفْتِ كَدَاء وَهُوَ هَدَا الكوء الُْلَانك فَإِنّ 
دَلِكَ جَائِرٌ أَيْ إِنَّ الله قَدْ أُجْرَى الْعَادَة أَنْ يأ المطرُ في هَذِه الْأَوْقَاتِب اه 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


وَيرَحمَهِ قَدَِكَ مُؤْمِنٌ بي كفِرٌ ِالكؤكب وََما مَنْ قَالَ: مُطِرَْا بتو كَذَا وكَدَا قَدَيِكَ 
كن نزي بالكركي 

ولا يخنى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي : ما في ذلك من إيهام 
المشاركة . 

وأين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله : يا الله ويا فلان 
وعلى اللّه وعلى فلان » فإن هذا يعبد ربين » ويدعو اثنين » وأما من قال : مطرنا بنوء 
كذا فهو لم يقل أمطره ذلك الهوء بل قال : أمطر به ؛ وبين الأمرين فرق ظاهر. 


شرح الدر النضيد ٠‏ في إخلاص كلمن التوحيد 


ومن ذلك ما أخرجه مسلم 0 3 )1 عَنْ أي هْرَيْرَةٌ قَالّ قَالّ 


(1)مسلم (986). 
وقوله تعالى في الحديث القدمي : : أنا أغنى الشركاء عن الشرك: : أي أنه غني لا يقبل 
عبادة فيها نوع من الشرك ولو كان الشرك خفيًا أو صغيرًا فالرياء ينافي تحقيق التوحيد 


وإخلاصه لله . 
وقال الإمام 00 -- 0 (تعَال أنا أَغْى الشُرَكاء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَيِلَ 
عَمَلَا أَهرًا فِيه غَيْرِي ترَكتةُ وَشِرْكهُ) هَكُذَا وَقَمَ في بَعْضِ الْأُصُولٍ وَشِرْكة هُ وف بَعْضِهًا 


مر وَمَعْتَاهُ أنا غنى) عَنٍ الْسْتَاركةٍ وَغَوْرهَا قَمَنْ عَيِلَ سَيْعا لي 
وَِعَئري آم أَكْبَلهُ بَل أ أنوكة لِدَلِكَ | الَْيْرِوالمراد أن عمل المراقى باطل لاثواب فيه وَيأَنمُ يه 
.اه من ”شرح الحووي :(0720/5 . 

فالذي يعمل ليراه الداس أو ليسمعوا بعمله كمن يتصدق ليقال له جواد وكريم فهذه 
صدقة مردودة . 

وكذا الذي يجاهد ليقال شجاع أو يصلى ليقال له مصلى قصده أن يكون له مكانة عند 
ع يم 0 ع 0 


فق 3 ناه كَالَم كما عي 1 َائلْتُ فِيكَ > 0 


كَدَبْتَ» وَلَكنكَ قَادَلت لأن يُقَالَ: جَرِيء فقذ قيل» ؛ 0 هه حَقٌ 
لقي في الا وَيَجلُ عَم لهل وَعَلَمَهُ وه َأ الْقرَآكَ كَأَقَ به فَعرَقَهُ ِعَمَهُ عَمَهُ فَعَرَكَهَاه قَالّ: 
قَمَا عَلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: علَنتُ الْعِلْم و وَعَلَّئْيُهُ وَقَرَأتْ فيك الْقُرْآقَ» قَالَ: كنت كلد 


تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِم وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قا قَارِعيُ و فيلك امريد كد 


ع 


عل وه حى أل الا وَل عله عله وأغطة من أشتاف ١‏ َمَانٍ كلهء كأ 


به ركه عمَُ كعَرَفهَاه لَه قَمَا غَيِلْتَ فِيهَا؟ فَالَ: لعاتكت دز عي فك أذ لقن م 


2 


ماوع 


فيا إلا أَنْقَفْتُ فيا لَك َالَ: كَدَيْتَ» وَلَكِتَكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ: هُوَجَوَادُ فَقَدْ قِيل؛ كُمَ أَمِرَ 
به فَسّحِبَ عَل وَِجْهِكِ كُمَ أي بي الثار '. رواه مسلم (0505) . 

© قال الإمام النووي 5::5 : وعقابهم على فعلهم ذلك لغير اللّه وإدخاهم العار - دليل 
عل تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما 
قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وفيه أن العمومات الواردة 
في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الغناء على العلماء وعل 
المتفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك للّه تعالى مخلصًا . اه 


أحمد هوف المسند(/9١/:59()96؟01)‏ 2 وأخرجه ابن ماجه (4502) » والخاكم (1/1؟؟) 


من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده 
فذكره مرفوعًا . 

وكفير بن زيد هو السلمي مختلف فيه » والجرح فيه مفسر بأنه يخطىئ ليس بالقوي حق 
قال الطبري : لا يحتجون بنقله كما في ”العهذيب” » وربيح بن عبدالرحمن قال فيه 
البخاري منكر الحديث . 

وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به كما في #العهذيب: لأن البخاري عنده منكر 
الحديث لا يحل الرواية عنه شديد الضعف وكلام ابن عدي لا يقوى على معارضة كلام 
البخاري » واللّه أعلم . 

ولكن الحديث حسن لغيره إلا أن أوله : : أخوف من المسيح الدجال ‏ ويشهد له 


شرح الدرالنضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


عِنْدِي مِنّ الْمسِيج الدّجَّالٍ؟» قَالّ: قُلْنَا: بل فَقَالٌ: «الشَّيْكُ الَف 
؛ فَيْرَينُ صَلانَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَطرِ يَجُلِ) . 
ومن ذلك قوله تعالى : #افمَن 35 بيجو لق رَيوه ظَليَقَمَل غيل ملكا 


فقال : أَيّهَا الاش إِيَاكُمْ 
وَشِرْكَ السَّرَائِ قَالُوا: يَا يَسُولَ الله وَمَا شِرْكُ السَّرَائِر؟ قَالَ: :يَقُومْ التَجُلُ فِيُصَلْ فَيرَينُ 
صَلَائَةُ جَاهِدًا لِمَا يرَى مِنْ نَظَرِ الكاين إِلَيّهه فَدَلِكَ شِرْكُ السَّرَائْره . رواه ابن خزيمة في 


صحيحه "(/97) وسنده حسن ويشهد للحديث أيضًا ما تقدم من حديث أبي هريرة 


2 اد ا ساصم > 1 
ذذ سر اده ربفة #الكبن: ٠٠١‏ 


قال الإمام ابن جرير :70172 : يقول تعالى ذكره: قل طؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر 
مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإن الله يوحي إل أن معبودكم الذي 
يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء معبود واحد لا ثاني له ولا شريك : قَمَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ وَبَّهِ:. يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه على معاصيه» ويرجو ثوابه 
على طاعته : فَلْيَْمَلُ عَمَلا صَاحجَا يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية.اه 
فالآية تدل على أن الذي يخاف من الله ومن عقابه ويرجو ثوابه فليعمل عملا صالكنا 
وهو الموافق للسنة : : ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا © يدل على إخلاص العبادة للّه تعالى » 
وكما قال العلماء : لا يقبل العمل إلا بشرطين : إخلاص العمل لله » والموافقة للسنة » 
والآية من الأدلة على ذلك . 

فينبغي أن تحكون أعمال العبد من حبة لله وعطاء ومنع لله كما قال العبي / 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان: . 

وكثير من الداس يخل بمثل هذه الطاعات . 


ا الذي هو فعل الطاعة لله عر وجل مع محبة أن يطلع 
عليها غيره أويثني عليه بها أويستحستها شرك ل 


ومن ذلك ما أخرجه النساي'' : أن يهوديًا أق البي 5 


1 )اسان زيمم وأحمد(ءهة م والخاسح ( (/910؟) من 0 معبد بن خالد عن عبدالله 
بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة 77/7 به . 
ا 57 
وقوله : أخرج النسائي : 
(«لالاك) وأخرجه في الكبرى(820()545/7١٠)‏ + وأخرجه أحمد(«روجم) (وما) واين 
ماجه(227؟) وفي سنده الأجلح الكندي بن عبدالله الكندي مختلف فيه وثقه ابن 
معين» وقال يعقوب بن سفيان ثقة حديثه لين ء وضعفه أحمد والعقيق وأبو حاتم 
والنسائي وابن سعد وغيرهم كما في “تهذيب العهذيب* » فالظاهر أنه ضعيف يصلح في 
الشواهد والمتابعات . 


25 وحديث الطفيل الآتي. 
وهذه الأحاديث تدل على تحريم قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان لأن الواو تفيد 
ا ا 0 


1 


وحديثه هنا له شواهد يصح بها كما تقدم حديث قتيلة :3 


سو ب ١‏ 


الله قال الله تعالى : 18 وما تامو لآ أن عم 
ولهذا زجر النبي لل ا 0 
وقد سل إل العركا لكي ذا اعتقد الإنسان أن شيخه أو فلانا له مشيئة مع الله أوله 
مشيئة مثل مشيئة الله » ولا شك أن الفرق بين واضح فالله عز وجل يخلق ما يشاء 
ويفعل ما يشاء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

أما الإنسان المخلوق فقد يريد أشياء ويشاؤها ولا يستطيع إيجادها ء فكم أشياء نريدها 


شرح الد ر التصيد في أخلاص كلمي التوحيد 


ولا نقدر عليها إلا إذا شاءها الله وأوجدها وهذا معروف . 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن أل الشيخ 3 : قوله: "إنتكم تشركون. تقولون: 


ما شاء الله وشئت". والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له 


وفي هذه الآيات والأحاديث: الرد على القدرية والمعتزلة» نفاة القدر الذين يثبتون للعبد 
مشيئة تخالف ما أراده اللّه تعالى من العبد وشاءه. وسيأقي ما يبطل قوطهم في "باب ما جاء 
في منكري القدر" إن شاء الله تعالى» وأنهم مجوس هذه الأمة. 
وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة المشيئة الله تعالى في كل شيء ما يوافق ما شرعه الله وما يخالفهه من 
أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة الله وإرادته. فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما 


3 1 الزمر: لا الآية. وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك» فإن 


1 أقر اليهودي على قوله: "إنكم تشركون” . اهمن شرح كتاب التوحيد(:٠؛)‏ 
56 : ما شاء الله وشئت 


ع ا د جيل ود ل 
وهو من الشرك الأصغر إلا أن يعظم المحلوف به مثل الله أو أشد فهو شرك أكبر» ونهى 
البي 3 عن ذلك سدًا لذريعة الشرك » قال يَة :< لا تحلفوا بآبائكم ولا بأبنائكم 
فمن كان حالقًا فليحلف باللّه أو ليصمت: متفق عليه البخاري(11:8) ومسلم(0747). 


تقولون ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة » فأمرهم الي د أن يقولوا : 
«ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء اللّه ثم ما شئت». 

وأخرج النسائي أيضًا » عن ابن عباس مرفوعًا أن رجلا قال : ما شاء الله 
وشئت » قال : « أجعلتتي للّه ندا ؟ قل ما شاء اللّه وحده » . 

وأخرج ابن بن ماجه'" عَنْ الظمَيْلٍ بن سَخْيَر 2/718 أَنّهُ رَأى فِيمًا ير 


5 5 4 


يب كَأَنَهُ 0 ؟ قَالُوا: لكَدْنْ الْيَهُودُ » كَالَ: إِنَكُمْ 


( )ابن ماجه (2328) وأحال على لفظ قبله عن حذيفة 
حديث الطفيل » ولفظ حديث حذيفة 25 :: أن رجلا من المسلمين رأى في الحوم أنه 
لقي رجلا من اليهود أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنحكم تشركون تقولون : ما 
شاء الله وشاء محمد » وذكر ذلك للني يد فقال : أما والله إن كنت لأعرفها لكم » 
قولوا : ما شاء اللّه ثم شاء محمد . 

وحديث الطفيل قد رواه أحمد(0794؟) مطولا كما ذكره المصنف » ولو كان عزاه لأحمد 
كان هو الصواب » وهو صحيح كما قلناء والطفيل هو ابن سخبرة أخي عائشة لأمها أم 
رومان [41: أزدي . 

قال الحافظ ابن حجر: فيكون أكبر من عائشة ومن أخيها عبدالرحمن ؛ وذكر أنه في اسم 
أبيه » ولم يكن مكترًا من الحديث » ترجمته في ”الإصابة ” وغيرها . 

وفي الحديث قبول الحق ممن جاء به ما دام أنه حق ولا يترك الحق من أجل أنه جاء به 
فلان مثل بعض أهل الضلال يبقى على الشرك ولا ينتهي عنه ؛ لأن الذي حذره منه لم 
يكن من مشايخه ولا من أهل مذهبه وهكذا كير ممن يقيم على البدع والحزبيات إذا 
الا رو دوروو رارج وراك راالمتيواار7 ؛لأن 


أن نقد القؤي ولد أَنَكُمْ تَرْعْمُودَ :أ غوينا فى الله ققال امبرف ب م لقو ل 


أَنَكُمْ تَقُولُونَ ما قَاءَ | الله وََاءَ محْمتُ كم مَرَير هْطٍ مِنَ الصَارىء فَقَالَ: مَنْ أَنْقه؟ 
0 إِنَكُمْ َنم الْقَرهُ لَوْلَا أُنَكُمْ 5 تَقُونُونَ الْمَسِيحٌ ابْنُ الله 


ديرت هع فده 8 ب ع 


قَانُّوا: وأ نْكُمُ الْقَوْمُ لوا أَنَكُمْ 5 تفُولُونَ ما مَاء الله وَمَاَاء حم فلا أَضْبح أَخْيرَ 
ها مَنْ أَخْر 1 نك أق الك صل الله عَليْه وَأ كَأَخْبَرف كاله اهن 10 
أحنا"»» قال: عَم فلم صَلَو خَطَبَهُمْ قَحَمِدَ الله وَأنّْى عَلَيْهِ » فم قَالَ: : الإنَّ 
ا تََخَْرَ يها مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ رسكم كتقم تَقُولُونَ كَلِمَةَ كآن يَنْنْعي 5 

الْحَيَاءٌ ار ال اد تَقُولُوا: مَامَاءَ اللهء وَمَاهَاءَ محَّدٌ 7 

والوارد في هذا الباب كثير وفيه أن التشريك في المشيئة بين اللّه ورسوله أو 
غيره من عبيده فيه نوع من الشرك » ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك 
اليهود والنصارى » بإثبات ابن لله عر وجل » وفي تلك الرواية السابقة أنه أثبت 
ذلك لله عروجل . 

ومن ذلك قوله )2:7 لمن قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
ل ع ا ا 0 


()أخرجه مسلم(:807) وقال الإمام الحووي ‏ 
لكر عليه إتفريسهه في الَبير لضي للشنوية ا 
ِتَقْدِيم اسْيهِ كُمَا قال 97 في الحَيثِ ال الل بل لد 01 
وَلَحَنْ لِيَقْلُ مَا مَاء الله ثم َاء فُلَانٌ وَالصَّوَابُ أنَّ 0 سَبَتِ الكفي أن الخطت كأنهَا 
الْبَمْظ وَالإِيضَاحٌ وَاجْتِئَابٌ الِْمَارَاتِ وَالرُمُورٍ وَِهَدَا يك في الشجيج أن رَسُولَ الله 

كان دا تَحَلَمَ بصَلِمَةٍ اها كلانا لقم وما َْلُ الأوليين 5 مضع فَيُصَعَفُ يِأَغْيَاء مِئهًا 


أنَّ مِثْلَ هَدَا الضصَّمِيرِقَدْ تَكَرَّرَ في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة مِنْ كلام وَسُول الله 3 كَقَوْله 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 14 


يي أن يَحُون الله وَرَسُولَُ أَحَبٌ إِلَيّْهِ مما سِوَاهْمَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَلنَمَا َقّ 
الصَّمِيِرَ ها هنا لِأَنّهُ لَيْسَ خْظْبَةٌ وَعْظ وَإِنَّمَا هُوَ تعْلِيمٌ حُخْيٍ فَكُلَمَا قل لَفْظهُ كان أَدْرَبَ 
إلى حِنْظِه يخلافٍ خُطْبَةٍ الوغظ فَإنهُ لَيْس الْمْرَادُ حِفْظَه وَإنمَا يُرَادُ الاتّعَائ يها وَمِمًا 
يُوَيَدٌ هَدَا مَا تَبَتَ في سُنَنِ أَبي دَاوُدَ باسناد صحيح عن ابن مَمْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َال 
عَلَمَنَا يَمُولُ الله اذ حُظبَة الَاجَة الحندُ لله َسْععِيئة وََسْتففِر وتعُوذُ يالله مِنْ شُرُورٍ 
أَنْفْسِنَا مَنْ يَهْدِ الله قلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ قَلَا هَادِيَ ل وَأَعْهَدُ أَنْ لا لَه إِّا الله 
وَأَْهَدُ أنَحَدا عَبْدُهُ ووه أْسََهُ الح َشِيراوتذِيرًا بن يدي السّاعَةِ مَنْ يع الله 
وَرَسُولهُ فََدْ يَمَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَإِنّهُ لا يَضُرٌّ إلا نَفْسَهُ وَلّا يَصْرٌ الله شَيْكا وَاله أعلم .اه 
من :شرح العووي "(076/9) . 

قلت : مثل هذه الألفاظ التى فيها احتمال للشرك الأكبر أو الأصغر فلا بد من العفصيل 
الذي ذكرناء قبل صفحات .. 

وهذا الحديث : : بئس الخطيب أنت : يحتمل فيه أيضًا أن النبي : خشى أن يقع في 
بعض قلوب السامعين أن رسول الله بمنزلة الرب سبحانه أوكان الخطيب لم يبلغ 
المنزلة العالية في الفقه فأراد البي 370 قطع الشبه وما يوهم خطأ . 

فلما قد علم الئاس حقيقة الدين والتوحيد قال : بجمع الضميرين وأذن بذلك والله 


ع 


أعلم. 


(1 )عند ابن أبي حاتم في تفسير سورة اليقرة(؟؟) قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » 


حدثنا أبي عمروء حدثني أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد » أنبأ شبيب بن بشر ثنا 
عكرمة عن أبن عباس به ... وذكره . 


وسنده حسن وتراجم رواته في “العهذيب* وشبيب بن بشر هو البجلي الكوفي صدوق يخطع 


أنه قال : الأنداد أخفى من دبيب الحدل عل غنقاة سوداء في ظلمة الليل » وهو 
أن يقول واللّه وحياتك يا فلان وحياتي”' » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا "» ولولا 
البكّد في الدار لأقى اللصوص”” » وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ؛ وقول 
الرجل لولا الله وفلان» هذا كله شرك ”.اه 


وعمرو بن الضحاك بن مخلد روى عنه جماعة وقال ابن حبان : مستقيم الحديث » وفي 
“التقريب ” : ثقة كان على قضاء الشام » روى له ابن ماجه . 

(1)قوله : واللّه وحياتك يا فلان وحياتي : 

هذا من الحلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر واللفظي » يجب تركه كما تقد تقدم قرييًا ‏ 

(؟)أي نبحت فهرب اللصوص أو لم يأتوا أصلًا . 

(1)أي تصوت إذا أحست بشيء إذ كان يظن أن هذه الحيوانات تنفع مع الله فهذا من الشرك . 

أما إذا قال ذلك أنها سبب في عدم إتيان اللصوص والله جعلها وسخرها لذلك فالأحسن أن 
يقال : إن الله جعل هذه الحيوانات سبيًا في دفع اللصوص . 

(4)قوله : : لولا الله وفلان : : هذا من الشرك اللفظي الأصغر لأن المعتى لولا الله انقذني 
وفلان أو لوالله أعطاني وفلان فهذا لا يجوز وإن كان يرى أن هذا الشخص ليس نفعه 
مثل الله ولا يقاربه » وقد يصل إلى الشرك الأكير إذا كان يعتقد أن الله وهذا الشخص 
شريك لله في الحفع . 

أما إذا كان يقول ذلك ويجعل الإنسان هو سبب بعد الله في النفع أو أن يجعل هذا الانسان ينفع 
فاللفظ ممنوع لعوهم الإشراك بالله » ولحكن يقول لولا الله ثم فلان لبقيت في السجن أو 
لحصل لي كذا وكذا . 

82 قوله : هذا كله شرك 

هو على ما ذكرت من العفصيل» واللّه أعلم . 


(>هوفي البخاري(052؟) ومسلم (5؟). 

ومعنى الحديث كما قال الإمام النووي 777:7 : قال الْعُلَمَاءُ مَقْصُودُ الْأَحَادِيثِ شَيْكَانٍ أَحَدُهْنَا 
تغي التدلوكِ أن يُقَوَلَ لِسَيه َي لَه المُبُوبيّة إِنّمَا حَقِيقَقْهَا لله كَعَالَ لِأَنَّ الرَبّ هْوَ 
الْمَالِكُ أ أ الْمَائُِ بالشئ ولا يوجد حَقِيقَةُ حَقِقةُ هذا إِّا في الله تعَال كإِنْ ِل كَقَد فَقَدْ كَالَ الك 


ام 


في أَشْرَاطٍ الّاعَةٍ أَنْ تلد الْأَمَةُ ريا أو ريا كَالخوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهْمَا أن 
لبت الكَاني لِبيَانِ الْجوَازِوَنّ الكفي في الأول للأدب وكراهة العنزيه لا للتحريم وَالكَاني 
أنَّ الْمْرَاد الكغي عَنٍ الْإِكَْار مِنَ اسْتِعْمَالٍ هَذِهِ اللّفْطةِ وَاخََاذِهَا عاد عَائِعَةَ وَل ينْهَ عَنْ 
إظْلَاقِهَا في تادر مِنَ الْأَحوَالٍ وَاخَْارَالْقَاضِي هَدّا الجوَابَ . اه من شرح مسلء(0/8) ط 
: دار عالم الكتب. 
وفي الحديث التأدب مع الله تعالى » وترك الألفاظ التي توهم نقضًا في حق الله أو تعظيم غير 
الله فوق منزلحه حماية لجناب التوحيد . 
وقال الحافظ ابن حجر :71517 : وَفِيهِ نَغيْ العبْد أن يَقُول لسَيّده رَيّْ وكُدَلِكَ كَغي غَيْره فلا 
يَعُوَل لَه أخد ميك و يَدْخُلُ في دَلِكَ أَنْ يقُولَ السّيّدُ دَلِكَ عَنْ تَفْسِهِ مَإِنَهُ كَدْ يَُولُ لِعَبْده 
اسْقٍ رَيّكَ فَيَضَعْ الطَاحِرَ مَوْضِعَ الصَّمِيرِ عل سَبِيلٍ الَعْظِيم لِعَفْسِه وَالمَبَبُ في القغي أن 
حَقيقة ارد بي لله عاك لِأنَّ الوب هَالْمَلِكُ َالَْايِم لشي ء قلا بُوجَدُ حَقِيقَةُ دَلِكَ إلا 
لله تعَالَ قَالَ الاين سَبَبُْ 2 سَبَبُ الْمَنْع أن الْإمْمَانَ مَرْيُوبٌ مُتَعَبّدٌ إِخْلَاصٍ التَوْحِيدٍ لله وَتَرْكِ 
الا شْرَاكِ مَعَهُ كر لَه اْمْصَامَاة في في الاسم لعَلّا يَدْخُلَ في مَْقى الشَّرْكِ وَلَا كَرْقَ في ذَلِكَ 
بَْنَ الخ وَالْعَبْدِ كَأمَا ما لا تَعَبّد عَلَيْه مِنْ سَائِرِ الخيوَانَاتٍ وَاْمَادَاتِ فَلَا يُكْرَهُ إظْلَاقُ 
ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْصَائَةِ كَقَوْلِهِ رب الْداروَربِ الال لَا يحور أَنْ يُقَا 


20 


ِأَحَدٍ َب الله رب كما لا يمو أَن يقال ل ! إِلَه. | 


2 


ع ِ أي ِ 


لدي بخص بالله تعال إظلاُ الرّبٌ بلا إضَائَةٍ أمّامََاْإصائةِ قيَجُورُإِظَاقهُ كمَافي 


ين أنَّهُ قَالٌ: لأ يقل أَحَدُ حَدّكُمْ كم أَظهمْ ود بِكَ وَضَئْ رَبِكَه اسق رَبْكَه وَلَيَعَلَ: سيد 
مَوْلآيَ: وَل يَقْلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَّي وَلْيَفْلُ: فَتَايَّ وَفْتَاتق وَغْلآي 1 
رك قد نضا بش و 02 دعن رحد لكر فونه 


وإن لم يحكن ذلك مقصودًا 
ومن ذلك ما ثبت في ”الصحيحين » من حديث أبي هريرة قال 
قال الله تعالى : ٠‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » فليخلقوا 


ولاقكال خكنا عن نيمات له اللا أي عند يك وا انيع إِلّ رَبك وَقَوْلِهِ 
0 الطلة وَالسَّلَامُ في أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ تَلِدَ الَْمَةُ رَيّهَا فَدَلَّ عل أن الكغ في دَلِكَ 
تحْمُولُ عل الإظلايٍ وَيحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التخن للدَرِيه وَمَا وَيَدَ مِنْ دَلِكَ فَلِيَيّانِ الجوَازِ 

وَقِيلَ هُوَ تخُصُوصٌ بِعَبْرِ الي وَلَا يرد ما في الْرْآنِ أَِ الْمُرَادُ الي عَنٍ الْوِكْكار مِنْ 
ذَلِكَ .اه من "الفتم (ه/1؟)). 
وقول الشوكاني : وإن لم يعكن ذلك مقصودًا : 
أي ومع هذا نقى النبي َ#ِدٌ عن تلك الألفاظ دفعًا لما يتوهم من المعنى الفاسد » والله 
أعلم . 

(1)البخاري(552ه) ومسلم(2221) . 

ا عند البخاري(0554) ومسلم (208) . 
7 في البخاري(25؟) ولفظه : :مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ فَإِنّ الله 


ولا دوع م 


واللفظ الي ذكره المصنف سياق مسلم(5100). 


00 


شرح الدر التضيد .في ي إخلاص كمة التوحيد 


9 
وهما”" عن عائقة 5 
القيامة الذين يضاهون 0 الله. 
ولهما عن ابن عباس :1 د 
مصورفي النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا يعذب بها في جهنم؛ . 
وطما عنه مرفوعًا : ١‏ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح » 
وليس ينافخ» . 
وأخرج مسلم عن أي المياج الأسدي'" قال : قال لي علي : « ألا أبعتك على 


462 البخاري(*553) ومسلم(59770) » وزاد مسلم قال ابن عباس : إن كنت فاعلا فاصنع 
الشجر وما لا نفس له . أي صور هذه الأشياء التي لا روح فيها. 

(7) عند مسلم (315) » وهذه الأحاديث وأمتالها تدل على تحريم التصوير واتخاذها » وكذا 
الصور المجسمة التي تنحت من الخشب أو الحجارة والرخام أو تصنع من المجص ونحوه 
ويحرم بيعها وتعليقها على الجدران والمحلات . 
وغالبًا ما يعلقها إلا من يعظمهاء ولمكن هذا التعظيم قد يصل إلى الحرمة » وربما وصل 
إلى الشرك مثل بعض من يصور مشايخ العلم والصالحين ويضعها على قبورهم » أو الملوك 
ويضعونها على مداخل المدن » فهذا التعظيم يبالغ فيه حتى يطلب من الصالحين النفع 
والرزق والولد والشفاء وآخر يطلب دفع الضر ودفع البرّد عن الزرع » ودفع العين 
والمشكو وغير افونيا شرك كما كان بعض أهل الكتاب يفعلون ذلك » فعن عَائْكَةَ 

م المؤينيت: أن م حَبِيبةَ وأا كمه ذكرفا كيين رآئتها لضفه فيها تصاروف قذكبعا 

37 فَقَالَ: إن ولك دا كن فِمهم لجل الضَّالِحُ قَمَاتَء بَتَوْا عَلَ قَبْرِوِ مَسْجِدَاء 

سا5 لصون فأُولَيكَ جِرَارُ رُ الَلْق عِنْدَ الله يوْمَ القِيّامَةِ:. وهو في الصحيح 


كما تقدم. 

فهذه الصو كانت سببًا للشرك .فلهذا حرم اللّه العصوير. 

وفي علة أخرى وهي المشابهة والمضاهاة لخلق الله تعالى » وكأن المصور يحاول يصور 
كتصوير الله ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي : ٠‏ ل 
امن اس ل رسي ا و أن تخلق 


0 


فهذا يدل على ضعف الآطة ولا تستحق هذا الاسم وكذلك عجز ايده 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 1[ 19 في فتح المجيد في باب ما جاء في 
المصورين : أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه وقد ذكر الي 
المضاهاة بخلق اللّه لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق 
كل شيء ل ار وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما 
قال تعالى : 5 | أرق لش كل فد 0 هبدأ حَأَقَ ألإنسن من طبن » 
الجدة:» » فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه اللّه تعالى من إذسان أو بهيمة صار 
مضاهيًا لخلق الله فصار ما صوره عذايًا له يوم القيامة » وكلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ » فكان أشد الداس عذابًا لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوانات فكيف بحال 
من سوى المخلوق برب العالمين وصرف له شيئًا من العبادة التي خلق اللّه الخلق ليعبدوه 
وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه فتسوية المخلوق 
بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريحًا له فيما يختص به تعالى 


وتقدس » وهو أعظم ذنب عصى اللّه تعالى به .اه من (ص:537؛) ط: أبن حزم . 
وفي حديث علي 5 زيادة قسوية القبور: أي المشرفة قسوى باللأرض حتى يصير 


. ؟؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرقًا إلا 


سويته) . 
فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا 
فعلًا يشبه فعل الخالق » وإن لم يحكن ذلك مقصودًا لمم » وهؤلاء القبوريون قد 
جعلوا بعض خلق الله شريكًا له » ومثلًا وندًا » فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه 
إلا بالله » وطلبوا منه مالا يطلب إلا من اللّه » مع القصد والإرادة . 


ومن ذلك ما أخرجه النساق''" - بسند جيد - عن عبدالله بن الشخير قال : 
انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي بد فقلنا : أنت سيدنا » قال : «السيد الله”) 


كسائي القبور قدر شبر ولما فرط الناس وقساهلوا في هذا الأمر صار الجهال وعباد 

القبوريبنون عليها المساجد والمشاهد ويسمونها مشاهد وآثارًا وصار الجهال والضلال 

يصلون إليها ويعتكفون عندها وهذا عين ما نهى عنه البي ‏ 

ومحطات لقاصديها في كثير من البلاد ولونهيتهم قالوا: أنت المخالف . 

والواجب على ولاة الأمر أن يسووها وأن يمنعوا الناس من العكوف عندها والذبح أو 

من كان عنده قدرة على ذلك » فهذا أعظم منكر عصي الله بهء ذسأل الله اطداية 
() هوعنده في "الكبرى" (1170/5) (4لا١٠٠وه/١٠٠)‏ وأخرجه الإمام أحمد (5؛؟) (حصد) 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثافي(1489()16486) وهو صحيح عن عبدالله بن الشخير 


بل اتخذوها عيدًا 


3 : السيد الله تبارك وتعالى : : أي العظيم المالك الذي تم شرفه فهو المستحق 
للسيادة المطلقة » وإن كان النبى 3325 هو سيد الئاس كما قال 
يوم القيامة؛ متفق عليه » والسيد من ساد قومه وشرفهم » ولحكن أحب أن يعلمهم بأن 


د أنا سيد الدان 


شرح الدر النضيد في !. إخلاص كلمن التوحيد 


تبارك وتعالى + قلنا : وأفضلنا وأعظمنا طولاً » وفي رواية :لا يستهوينكم 
الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق متزلتي التي أنزلني 
الله عز وجل 220 


النبوة ليست كسيادة الدنيا . 
ويحذرهم من المبالغة في 0 
2 قال الإمام الخطابي 27 5 : قوله السيد الله يريد أن السؤدد حة حقيقة لله عز وجل وأن 
ا ا 0 
وقوله لبني قريظة قوموا إلى سيدكم يريد سعد بن معاذ من أجل أنهم قوم حديث 
عهدهم بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا وكان لهم رؤساء 
يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات فعلمهم الشناء عليه وأرشدهم إلى 
الأدب في ذلك. فقال قولوا بقولمكم. يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني 
نبياً ورسولاً كما سماني الله عز وجل في كتابه فقال نيا أيها البي؛ يا أيها الرسول: ولا 
تسموني سيداً كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست 
كأحدهم إذ كانوا يَمُودونكم بأُسباب الدنيا وأنا أسودكم بالتبوة والرسالة فسموني نبياً 
ونولا. اه من ”معالم السنن )06١4/4(:‏ 
فانظر كيف يتواضع النبي بدن وينهى أصحابه أن يرفعوه فوق منزلته » فكيف بمن 
يمدح بعض الأولياء فيقول : يا غوثاه أويا غياث » أويا قطب الأرض وآخر يدعي أن 
شيخه يعلم الغيب أو يفرج الكرب ونحو هذا الكلام الباطل » ومنهم من يأتي القبور 
يدعو الأولياء أ أو الأنبياء بأن يغيثوه أو يشفعون له أو يردون عليه غائيه » ويقول : أنا في 
حبالك ومن لي غيرك! » فهؤلاء رفعوا بعض الناس إلى منزلة الخالق المتصرف في الكون 
بزعمهم الباطل . 

)١(‏ قوله : وفي رواية : لا يستهويندكم : هي من حديث أفس 2:01 رواها الإمام أحمد 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


و بالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك » وهدم كل 
شيء يوصل إليه في غاية الكثرة » ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف 
بسيط » فلنقتصر على هذا المقدار» ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من 
الاستعانة بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاجات » وتشريكهم مع الله في بعض 
الحالات » وإفرادهم بذلك في بعضها فنقول : 

اعلم أن الله لم يبعث رسله ء ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لم » 
والرازق طم ونحو ذلك » فإن هذا يُفر به كل مشرك قبل بعثة الرسل : *3 وَلَين 


دو 


8 
20 
عقأ 
سماو اود 
دس رد 


(١3()3"5/51؟5؟؟)‏ والنسائي في “الكبرى *(71/7)(/ا/ا١٠٠1)وم/ا١٠1)‏ وهو حديث صحيح. 


شرح الدوالتضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


م 


(1) أي يقررهم يتويد الزيوقة فإذنا اعترفرا رأقونا بأن ا الله هو الخالق والرازق وحده 5 
بتوحيد الألوهية أي إذا كنتم تق تقرون بأنه الخالق وحده والمتصرف في الكون ونحده 
ردن إذا بالعبادة وحن دك له العبادة كما قال سبحانه : 6 


505 التي ذكرها ا المؤمنون تمل على إلزامهم يذلك 5... أفلا 
تتقون؟ أي توحدون الله وتتركون الشرك وتعملون بطاعة الله وتجعلون ا وبين 
عذابه وقاية فاتقوا عقابه بالطاعة وترك الكفر. 


مع يو 
2 2 5 3 000 
د 2 0 


> 
ع أل دي كد اح آله الى ال ا انها شاقء 520 21 اسل لص 
وقوأ له : 3 قل لمن ارم ضص يمن 5 فيها إن سكيم تعلمورك 0 


ل ا ا ا 0 
2 1 0 
سيقونويت لله فل أفلا تذصسحكرويت 1 المؤمنون: 86-ه 


أي فتعلمون أن من قدر على خلق ذلك 0200 الموقق وسائلهم عن 
أعمالهم ومحاسبتهم على ذلك فماذا قد عملتم ليوم الحساب فتذكروا الوقوف بين يدي 
الخالق . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


بل بعث اللّه رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة للّه ' 


5 ا 5 
ل للخم ١‏ يرو م عِبَادَق 


سَيَتَخْلونَ - 
: : الدعاء هو العبادة؛ وقراً ل 


حك . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الدعمان بن بشير 7# 


371 
1 


فالدعاء ا ل عبادة فلا تصرف إلا لله تعالى . 
وقوله سبحانه :* له دعوة الحق © : 
7 في تفسيره : وإنما عنى بالدعوة الحق» توحيد الله وشهادة أن لا إله 


قال ابن جرير 3 


إلا الله. اه 
ونقله ابن عباس 153217:7:< له دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله » وهو حسن لغيره 
عنه ,. 

لا سْتَجِودَ ل 0 


قال 7 جرير أيضًا : لا تجيب هذه الآلهة التي 58 هؤلاء المشركون آطةٌ بشيء 
يريدونه من نفع أو دفع ضر إلا كباسط كفيه إلى الماء» » يقول: لا ينفع داعي الآلحة 
دعاؤه إياها إلا كما ينفع باسط كفيه إلى الماء بسظه إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في 
إناءء ولحكن ليرتفع إليه بدعائه إياه وإشارته إليه وقبضه عليه . اه 

والمعنى أن الذي يدعو غير الله من الأصنام والأحجار والأشجار وكذا الذي يدعو الموق 
لا ينتفع بشيء مثل الذي يقف على البثر ويبسط يده ويشير إلى الماء ليرتفع فلا يرتفع 


شرح الذان لتقي في إخلاص كلمي التوحيد 


الؤيمان المصدقين بالله المفلن لأمره أن 0 001 عر وجل في 
ودفع المضار فهو الذي يقدر على كل شيء كما قال : ©* وما حا 


0 


: اد ع اه م 
5 إلا بدك ا 
و 5 4 
1 
يبيد مر دن ينق زم ١‏ 
قال تبتك 


و الع 0 


وعن عمر بن الخطاب 25 
عَلَ الله حَقٌّ َو 4 قط كنات 
ه ابن ماجه(1"١4)‏ وأحمد (1205) بتحقيق شعيب ومن معه » والترمذي(6)*؟) 


وغيرهم وهو حديث صحيح . 
الله عز وجل من تركل عليه وفوض إليه أمره كفاء ما يخافه » قال تعالى : ٠‏ 


م اي ل رص لب 25ت 2 


1 شرح الدر النضيد في إخلاص كامت التوحيد 


وكان الناس قد رجعوا من أحد وأراد العدو أن ع للقتال فعلم النبي 
فقالوا : حسبنا الله رنعم الوكيل » وقال الحبر ابن عباس * 2 قاها إبراهيم حين ألقي 
ل ا ل وهو 
في البخاري. 

فانظر كيف أخمد الله حر الدار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الكلمة 
وكذلك رد الله المشركين عن رسول الله > ' 
وأصحابه قد خرجوا خلفهم حق بلغوا حمراء الأسد . 

وكم ينجي الله من أناس مظلومين ومضطرين لا يقدر أحد من الخلق على إنقاذهم » 
فالواجب الاعتماد على اللّه تعالى وحده فهو الإله الحق سبحانه رب العالمين . 

قوله : :إن كنا لغي ضلال 

أي أنهم سووهم بالله بالتعظيم والمحية والعذلل للآطة التي لا تنفعهم ولا تضرهم وكانوا 
طلبوا منها النفع والضرء ولم يسووها بالله بأنها تخلق وترزق - 


شرح الدر النصضيد في إخلاص . كلمر التوحيد 


لبر 
دلكواع 


56 


وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن 
إلا باعتقادهم ) ن الأنداد الي اتغذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع 
موا اام ال ا ار ايد 


و دي 1 الس 
وحييها ومحييهم » وميتها وتميتهم : 18 ما شَبَدَهُمَ إل لُقَيَوْنَا إلى الله 


لك 
2 


(١)يحمل‏ أن إيمانهم هو أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت » وقد 
يعبدون الله ببعض العبادات كما كان بعضهم يحج ويطوف بالكعبة ولكن يشرك بالله 
ويصرف العبادة لغير الله فما ينفعهم ذلك الإيمان المخلوط بالشرك . 
قال الإمام ابن جرير 22:7 : وما يؤمن أكثرهم ...يقول تعالى ذكره: وما يُقِرٌ أكثر هؤلاء 
الذين وصَفٌ عز وجل صفتهم بقوله: (وكأين من آية في السموات والأرض يمرُون عليها 
وهم عنها معرضون) بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء (إلا وهم مشركون) » في 
عبادتهم الأوثان والأصنامء واتخاذهم من دونه أرباباء وزعمهم أَنَّ له ولدّاء تعالى اللّه عما 
يقولون. .. وذكر نحو ذلك عن جمع من المفسرين منهم مجاهد وعكرمة وقتادة وعطاء 


وغيرهم . 
ولأكزسدد عن اب ياس 347 :قال «ماق إيماتهم :[ذ:قيل تلم مق لق التسناء ومين 


خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا الله وهم مشركون » وسنده فيه سفيان بن وكيع 
وهو ضعيف لكنه متابع عند ابن أي حاتم في "تفسيره* (207/7؟) فهو حسن لغيره 
والحمد لله . 

فنقول لمن يدعو أصحاب القبور ويرجوهم ويتضرع إليهم ويعظمهم كتعظيم الله أوأشد 
أنت قد ارتكبت الشرك فلا تنفعك صلاة ولا غيرها حتى توحد الله وتخلص له 
الأعمال. 

ومن شرك المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويقولون 7 هؤلاء شفعاؤنا عند الله : 
ويظنون أنهم سيشفعون طم وأن الله سيقبل شفاعتهم وهذا لهلهم فإن الله لا يقبل 
شفاعة رجال صالحين في المشركين لأن المشرك ما تنفعه شفاعة الشافعين ولا يقبل 
شفاعة من مشرك » فكيف من يظن أن الأحجار والأشجار ستشفع له؟ 

وهذاغاية الجهل . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمث التوحيد 


سب 
00 
مؤنا عئند 


في تلبيتهم''' : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه 


وإذا تقرر هذا » فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه » إما استقلالًه أو مع الله تعالى » أو ناداه أو توجه إليه أو 
اتسغاث به في أمر من الأمور التى لا يقدرعليها المخلوق » فلم يخلص العوحيد لله 


ولا أفرده بالعبادة 5 

ليت 

1 إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع 
العيادة . 


[؟] ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو شجرًا 
أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك في الجاهلية » وبين أن يكون إنسانًا من 
الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين . 


وكل عالم يعلم هذا ويقر به » فإن العلة واحدة وعبادة غير الله تعالى وتشريك 


(1)رواه مسلم(685١)‏ وكان النبي 22د يقولو : : إذا سمعهم يقولون لا شريك لك يقول 
ويلحكم قد قد أي حسبعكم فانظر كيف يعرفون الله » هو الإله العظيم المالك لكل 
ولحكن يصرفون العبادة لغيره . 
فلا بتكني الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المدبر » بل لا بد من توحيد الألوهية 
وصرف العبادة لله وحده» وكلام الشوكاني 11512 في الباب جيد وواضح . 


شرح الددرالتهية. في إخلاصٍ كيه التوحيد 


غيره معه يكون للحيوان كما يعكون للجماد » وللجي كما يكون للميت »؛ فمن 
زعم أن اقم فرق" زيمن اعتقد بقرتن من الأوفان أنه يضر أ ينع #ونين من 
اعتقد في ميت من بني آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أويقدر على أمرلا يقدر 
عليه إلا الله تعالى فقد غلط غلطًا بيئًا وأقر على نفسه بجهل كبير فإن الشرك » هو 
دعاء غير اللّه في الأشياء التي تختص بدء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه 
سواه » أو العقرب إلى غيره دشيء ما لا يتقرب به إلا إليه . 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوثن » والإلهية لغير اللّه ؛ 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين » بل الححكم 
واحد إذا حصل من يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم 
والوثن إذ ليس الشرك هو مجرد اطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات بل 
الشرك هو أن يفعل لغير اللّه شيئًا يختص به سبحانه سواء أطلق على ذلك الغير ما 
كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسمًا آخر» فلا اعتيار بالاسم قط ””, 


(1) زعم أي قال ثمَّ ظرف بمعنى هناك : فرقا بين من اعتقد في وثن؛ الوثن كل ما عبد من 
دون الله سواء كان على صورة إذسان أو شجر أو حجر أو غيره فهو وثن . 
وقال الإمام ابن الأثير : ارق بن لون والتم أن الوك كل ما له جه مغمولة ين 
جواهر الْأَرْضٍِ َو مِنَ الحَشّب واليجارة» كصّورة الآَدَي تُعْمَل وكُنْصَب فتُعْبّد. والصّّم: 
الصُورة يلا جُنّة. وَِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَفْرّق بَيْتهماء وأطلّقهما عَلَ المَعْتيّين. وَقَدْ يُظلّق الوَثّن 
ع غَيْرِ ااصُورة. أهمن “المهاية © مادة وثن (161/0) . 

(7) نعم الأمور بمعانيها وما تؤول إليه من نفع وضرء فمثلًا لو أن إذسائًا صنع خمرًا وسماها 
شرابًا روحيًا مقويًا وهي تسكر فهذا الاسم لا يغير حكم التحريم فهي حرام على كل 


شرح الدرالنضيد فر في إخلاص كلمت التوحيد_ 
ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق لدي اق بي 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أن تضر وتنفع » والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من 


حال ما دامت تسكر لقول البي :كل مسكر خمر وكل خمر حرام: » وهو في 
الصحيح . 

وهكذا لو أخذ القاضي رشوة وقال هذه حق تمشية عمل أو هي إكرامية ونحو ذلك » 
وكذلك من يأخذ الربا وقال هذه منافع وفوائد وليست ربا » تقول هو ربا محرم 
وتسمياتعكم لا تغير الحكم » فكذلك من دعا ميئًا وسماه وليّا أوصاخحاء وقال هذا من 
الصالحين وهم الشفاعة والبشرى » فنقول صرف العبادة للصالحين و لغير الله وعدم 
إخلاصها له سبحانه هو الشرك بعينه وهذا أعظم بلاء ابتليت به الأمة الإسلامية . 
الضر. 

وأول من أضل الناس في هذا غلاة أهل الضلال في بعض الصحابة والصالحين بالمقالات 
الباطلة فيعضهم قال إنه يخلق » وهو يرفع ويخفض . 

وكذا الصوفية غالوا في أهل القبور ونحروا لهم النحائر. 

فالحذر الحذر من الالتحاق بطوائف الضلال وهم طوائف كثيرة » وكل من دعا إلى 
ضلالة الواجب الابتعاد عنه فإن الشرك 0 الوم 2 كا قال تعالى عن 0 


م 0 59 


شرح الد ر النضيد في إخلاص كلمي التوحيد 


أموالهم » وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور فإنهم قد عظموها إلى حد لا 
يحكون إلا لله سبحانه » بل قد يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد 
من يعتقده أو قرييًا منه » مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت » وربما لا يتركها إذا 
كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبًا من ذلك» وربما حلف بعض 
غلاتهم بالله كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده » وإما اعتقادهم أنها تضر وتنفع. 

فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميثًا أوحيًّا عند 
استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلًا : يا فلان افعل لي كذا وكذا » وعلى الله 
وعليك » وأنا بالله ويك . 

وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من الدذور لهم وعلى قبورهم في 
كثير من المحلات ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك للّه تعالى لم 
يفعل» وهذا معلوم يعرفه من يعرف أحوال هؤلاء . 

فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار الدافع » 
والخير والشر بيده » وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله 
سبحانه . 

قلت : وهكذا كانت اللجاهلية فإنهم كانوا يعلمون أن اللّه هو الضار النافع » 
وأن الخير والشر بيده وإنما عبدوا أصنامهم لعقربهم إلى اللّه زلنى » كما حكاه اللّه 
عنهم في كتابه العزيز. 

نعم إذا لم يحصل من المسلم إلا جرد العوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


ذكرناه سابقًا 2. 


(١)قلت‏ : نعم سبق الكلام على التوسل المشروع والممنوع والخلاصة أن العوسل إلى 
بالويمان والعمل الصالح واجب ومطلوب ويجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح الذي 
يرج أن الله يستجيب له كما كان الصحابة يدعون بعضهم لبعض ويطلبون من البي 
3 أن يدعو لهم » وكذا التوسل بأسماء اللّه وصفاته مثل : يا رحيم ارحمني ء وأما 
التوسل جاه الأنبياء والصالحين » فهذا من البدع التي لا تجوز» وحتى بذات الدبي 33 
ممنوع لأن الصحابة :777 17:. كانت تحصل لحم محن فلم ييكونوا يأتون قبره فيدعونه أو 
يتوسلون بجاهه وذاته ولحكن لما كان حيًا بين أظهرهم كانوا يأتون إليه ويقولون ادع لنا 
كما كانوا يقولون استنصر لناء أو ادع الله أن يبارك لها في طعامنا وشرابنا وثمارنا وكان 
يدعو طم بإنزال الأمطار» وأما جاهه فهو ينفعه أ لنفسه . 

وأما من دعا أهل القبور واستغاث بهم واستنصر بهم فنقول هذا شرك لا توسل وانظر إلى 
ما قاله بعضهم في الاستغائة بالنبي يد والمغالاة في ذلك » فقد قال الشيخ الإمام 
عبدالعزيز ين باز رحمه الله فقد ذشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها(ه١)‏ 
الصادرة(5١/؛/‏ 0 أبيانًا تحت عنوان : في ذكرى المولد النبوي الشريف تتضمن 
ل والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها نما وقعت فيه من 
العفرق والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها آمنة» وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 
يا يسو الله أدرك عالما يشعل الحرب ويص ل من للاها 
يارس ون الله أدرك أمسة فإظلام الشك قد طال سراها 
يارس و الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت روؤاها 
عج ل التصر كمسا عجلته يوم بدرحين ناديت الإله 
فاس تحال الذل نصرا رائعا إن لله جتنودا لات يراها. اه 
من إقامة البرهان على من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين نقلا عن كتاب 
المختار من رسائل الأثمة الكبار للشيخ منصور الراشد(200) . 


شرح |الدر النضيد ع في !- إخلاص كلم التوحيد 


ولحكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك 
الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى 
الأموات بالذبائم والعذور وناداهم مستغيئًا بهم عند الحاجة فهذا كاذب في دعواه 
أنه متوسل فقطء فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك » والمتوسل به 
لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد ؛ لأن المدعو هو اللّه سبحانه» 
وهو أيضًا المجيب » ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح فأي جدوى في 
رشوة من صار في أطباق الثرى بشيء من ذلك ؟ 
وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكًا أو استقلالا ولا أعدل من شهادة 
أفعال جوارح الإذسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة » 
بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا جرد التوسل وهو يقول بلسانه :يا فلان مناديًا لمن 
يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه » ومن أنكر حصول النداء للأموات 
والاستغاثة بهم استقلالًا فليخبرنا ما معنى ما ذسمعه في الأقطار اليمنية من قوطهم : 
يا ابن العجيل » يا زيلعي »يا ابن علوان » يا فلان... يا فلان . 
وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك » وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها 
أطم وأعم » ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه'” » وفي كل مدينة جماعة 


وقال تعالى : 37 ويا أده َّ ار لْمَوِرْ لذكر ؛ 
(؟) قلت ال لاقي عكر نوين ول ردائهيا وري لبط را 


شرح الدر التضيدٍ في إخلاص كلمن التوحيد ‏ 


منهم حتى أنهم في حرم الله ينادون يا | بن عباس »يا محجوب”' » فما ظنك يغير 
ذلك » فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية 
بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام فإنا للّه وإنا إليه راجعون . 


ع 0 98 ص أ اس مدو سمس 1 ع . + س9 
اين من يعقل معنى : 38 إِنّ الْذينَ صَعْونَ من دون الله عِبَادُ 


عبادة القبور والشجر ونحوها بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومن 
تبعه على الهدى والخير وكذا في زماتنا بعض القرى والمدن في اليمن أزيلت وطهر من 
الشركيات بسبب الدعوة السلفية والفضل يرجع لله عز وجل وحده » دروام بين 
العاس من أعظم أسباب دفع الشرك وإزهاقه : +9 قل 27 لق وَمَا بتو التولل 


له 


كَمَا يد #سانه 
وهناك بلدان أخرى قد هدمت كثير من القباب والمشاهد التي كانت على القبور مثل 
ليبيا ومصر وغيرها والحمد لله على فضله وجزى الله الدعاة خيرًا على ما يقومون به من 
الدعوة إلى التوحيد والسنة . 

() قلت : هذا كان قبل دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب هلله فلما انتشرت الدعوة ود 
الناس التوحيد الآن لا يوجد هذا ولا يوجد قبر يدعي في مكة ولا غيرها من البلاد 
المجاورة لا فالخير انتشرت واختقى الشرك وأزيلت المشاهد » والحمد لله . 

02 وقال الإمام ابن جرير : يقول جل ثناؤه لحؤلاء المشركين من عبدة الأوثان» موجّخهم على 
عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: (إن الذين تدعون) أيها المشركون آللحةٌ 
(من دون الله) » وتعبدونهاء شركًا منحكم وكفرًا بالله - (عباد أمثالكم) » يقول: هم 
أملاك لربكم: كما أنتم له تماليك. فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع» وأنها تستوجب 
منكم العبادة لنفعها إياكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم؛ فإن لم يستجيبوا 
لكم لأنها لا تسع دعاءكم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر ؛ لأن الضر والمفع إنما 


يكونان من إذا سُتل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضلء ومن إذا شكي إليه من شيء 
سمع» فضرٌ من أستحق العقوية» ونفع من لا يستوجب الضرٌ أه. 

فوله : عباد أمثالكم : 

أي هم مخلوقون مربويون لا يستحقون العبادة كما أنمكم لا قستحقونها . 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي : ( إن الذين تدعون من دون الله ) يعني الأصنام 
أعباد أمثالكم:: في أنهم مسخرون مذللون لأمر اللّه ار كنا م 
وقال الإمام القرطي : وَسُمَيَ يت الأؤانٌ ع عبادًا لأنها مدلوكة لله مُسَخَرَة الحَسَنُ: الْمَْقى 
أن الْأُصْنَامَ مخلوقة 0 وَلَنَا اغتَقَدَ الْمُمْرِكُونَ أن الْأَصْتَامَ تطرٌ وَكنْقمُ أَجْرَاهًا 

عَجْرَى الكّاين فَقَالَ: (َاذغوهم) . 

وقال : وَالْمَّْى: ما الَِّينَ تدْعُونَ من دون الله عبادا أمثالحكم أَيْ هي حِجَارَةُوَحَسَبٌَ» 
َنم تَعْبُدُونَ مَا أنتم أشرف منه.اهمن تفسيره . 

والمعنى الأخير أيضًا وجيه فهم يعبدون جمادات لا تنفع ولا تضر مع أنهم يتحركون 

ويتكلمون أحسن منها وأكمل وكذلك الذي يدعو ميئًا نقول له مثل ذلك إذا كان ذلك 
ا ا ل ع 


لضن عن د عع ان ا 00 
يستطيع حت لمثل هذه الأمور التي يستطيع لها الحي فكيف يطلب منه الغوث والحصرة 
وشفاء المريض وإعادة الغائب » وإنزال المطر وكشف الكرب ونحو ذلك من الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا رب السموات والأرض وكأن عباد القبور لا يفهمون القرآن ولا 


وى 2 
58 2 سسا ظ 
3 ا 0 

0-7 دق سيل هلوك محيمور 


0 أبو داود والترمذي وقال : حسن محم من حديث التّعْمَانٍ بْنِ 
عَنٍ الكَنّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َالَ:" الدّعَاءُ هْوَالْعِبَادةُ. ”© 


يفكرون بعقول سليمة . 

1ش داود هو برقم (1605) والترمذي(7872) وأخرجه أحمد(:48/0)) وهو صحيح عن 
النعمان بن بشير :2:77 وقرأ الآية المذكورة في هذا الحديث » وأخرجه 
الحاكم(191/1) وابن ماجه(868") وابن ن ألي شيبة(/9/7؟؟) والنسائ(486()209/2)» 


وحديث : : الدعاء مخ العبادة: رواه الترمذي (6771) وقال غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا من حديث ابن طيعة . 


قلت : وابن يعة ضعيف » وهو من حديث أفس 101150. 
وأخرجه الطبراني في ”الأوسط “(2157()65/0) وقال تفرد به ابن طيعة .اه 

وخلط المؤلف بين الحديثين فيتنبه . 

وهذا فيما يظهر كتبه من حفظه فوقع خطأ في التخريج وفي ذكر الآية . 

© قوله يد :: الدعاء هو العبادة: أي عبادة على الحقيقة ولأهمية الدعاء كأنه العبادة 
لوحده مثل الحج عرفة والدين النصيحة . 

ولما فيه من إظهار الذل والفقر فلا يدى إلا الله ولا تطلب الحاجات إلا من الله تعالى 


“شرج الدر النضيد في إخلاص ‏ كلم التوحيد 


فهو سبحانه أهل لذلك والقادر على كل شيء فالدعاء من خصائص الرب تعالى فالنفع 
والضر بيده . 

© وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد تقسيم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة : فإن 
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه وكل من يملك 
الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر ولهذا 
ال ل ل 1 ليه 


1 


2 جام 


5 6 


3 


المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكونه لعي ولا 5 
وهذا في القرآن كثير بين أن المعبود لا بد أن يعكون مالكا للنفع والضر فهو يدعى للنفع 
والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن التوعين متلازمان فكل 


شرح الدر النضيد ف إخلاس كمد التوحيد 


ين الآية المذكورة . 

وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أي شيبة باللفظ 
المذكور. 

وكذلك النحر للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بجزء من المال عبادة طم » 
والتعظيم عبادة لحم » كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع 
والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف » ومن زعم أن ثم فرقًا بين الأمرين 
فليهده إلينا » ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والتحر لهم والعذر عليهم 
عبادتهم فقل له : فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع فإِنَّ دعاءك للميت عند نزول 
أمر بك لا يعكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك » فإن كنت تهذي بذكر 
الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك . 


وفي رواية : ١‏ مخ العبادة» . ثم قرأ رسول الله 


وهكذا إن كنت تنحر للّه [وتنذر لله] فلأي معنى جعلت ذلك للميت » 
وحملته إلى قبره » فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » 
وفعلك وأنت عاقل لا يحكون إلا لمقصد قد قصدته » أو أمر قد أردته » وإلا فأنت 
مجنون قد رفع عنك القلم ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك 


939 عبادة ستل لدعاء المسألة 7 دعاء متألة و لدعاء العيادة وعل هذا 


فقوله تعالى: 0 ىد الك عِبَادِى عىَّ قن قَرِبٌ ع و لدج 
9 00 0ه يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية .اهمن 


تع الفوائد' 3 -). 


د 06 وفي غاية من الحسن ورد على عباد القبور ومن جرى مجراهم ممن يتعلق 
بعبادة غير اللّه تعالى . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كامن التوحيد 


وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين » فإن كنت تصدرها مصدر أفعال 
العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فرارًا 
عن أن يلزمك ما لزم عبّاد الأوثان الذين حى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه 


5 ٍِ 0 5-5 ا ١‏ 2-002 ب اي 

بقوله : 8: وَجَمَلوَاْ لله هِمًا ذا عرى الحررت والاهلمير ضيبا 
5 3 58 

مم ات ام م م 3 0-0 08 2 9 0 50 

فقالوا هنذا لله «قمقر وهلذا لشركاينا كما كان اتكابهير 

ا 2 2 0 

5 - 5 

ع ا د ا سو ل القت ١‏ وا فر ١‏ اقح كك ااي ابرع مد 

يه ا 9 2 

فلا يصل إلى الله وما كات إلو فهو ييل إل شركابي 

ل ل سه م 


نساء ,#مسكمورت © الأهام د 
1 


مر 


5 السرم 32 اس ا تركو عور ٠‏ مل خا ا عه 5 3 
ويقوله : #: وَيجَعَاونَ لما لا يعامون صيا مما ررشهر ناد 


في تفسير هذه الآية : درا يَذرَا دراه أ 


)١(‏ قال الإمام القرطبي /* يْ خَلّق. وَفي الكلام 
حَذْفٌ وَاخْتِصَارٌ ؛ وَهُوَ وَجَعَلُوا لِأَصْنَامِهمْ نَصِيبًه دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَكَانَ هذا مما زينه 


الشيطان وسوله لهم حتى صرفوا من ماله طَاِقةٌ إل الله برَعْمِهِمْ وَطَائقَةٌ إلى أَصْتَامِهمْ 
َه ابْنُ عَبَاين وَالحْسَنْ وَجَاحِدٌ وَقَتادَُ وَالْمَغْتى مُمَقَارِبٌ. جَعَلُوا لله را وَلشركائهم 
جُرْاء قدا دَهَبَ مَا لشْرَكائهمْ بالْإِنَْاقٍ عَلَيْهَا وَعَلَ سَدَتتِهَا عوضُوا مِنْهُ ماله وَإِدَا دَهَبَ 
ما لله بالانفاق عَلَ الصّيقَانِ وَاْمَسَاكينٍ لم يَُوضُوا مِنْهُ مَيْنَه وقالوا: الله مُسْمَعْنِ عَنْهُ 
وَشُرَكَاؤُنا فْقَرَاه. وكآنَ هَذَا مِنْ جَهَالَاتِهِمْ وَبِرَعْمِهِمْ. وَالرَعْمُ الْكَذِبُ. اه 

وبعض القبوريين الآن من يفعل هذا فينذر بالمزرعة الفلانية والجربة الفلانية أو 
بعضها للولي الفلاني أو لمولد فلان وللحضرة الفلانية وينذرون لبعض الأولياء بابن 
البقرة الفلانية » وينذرون بالشياب والشمع والبخور والطيب وغير ذلك » وإن سموها 
نذورًا فعي أفعال شركية كأفعال أهل الجاهلية ؛ لأن المعنى واحد وهو صرف بعض 
العبادات لغير اللّه من الأموال على جهة الععظيم للموق فهذه عبادتهم . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة و 


ركه عت م 00 
للسكان نا حكن تقار رقفل © لحل: كه 


فإن قلت : إن المشركين 0 لا يقرون بكلمة العوحيد » وهؤلاء المعتقدون 
في الأموات يقرون بها . 

قلت : هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم ؛ فإن من استغاث 
بالأموات » أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه أو عظمهم أو نذر 
عليهم بجزء من ماله أو نح رم ؛ فقد نزلهم منزلة الآلحة التي كان المشركون يفعلون 
لحا هذه الأفعال فهو لم يعتقد معنى ٠:‏ لا إِله إلا الله :''' ولم يعمل بهاء بل خالفها 


)١(‏ وهذه الآية معناها مثل التي قبلها والله سبحانه وتعالى سيسأطم سؤال حساب وعقاب 
عن الذي افتروه واخترعوه من العبادة لغير اللّه في صرف مثل هذه الأموال للأوثان بدون 
حجة شرعية » وهكذا من صرف الدذور للأوثان والبخور والذبائح للموق فقد افترى 
وعمل هذه الأفعال بدون حجة شرعية وإن استدلوا بأدلة فهو استدلال في غير موضعه 


وإنما هي شبه داحضة . 
(؟) قلت : هذا القائل لا لا يعرف معناها فربما يعتقد معنى غير معناها الصحيح فمعناها 
نفي العبودية عن غير الله بحق » أي لا معبود بحق إلا الله » ولهما ركنان نفي وإثيات » 
مود بيد كد د ياوا بيرت أ حزن لع الجر اده كا 


1 النار: : رواه مسلم . 

ايدان مدر ة معناها والاستيقان بذلك قال اللّه سبحانه وتعالى : م ١‏ 
3 لَه ل 2 ار لِدَيْكَ وَإلْمْؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِين 3 
تقل ومفكز :8 #عد. 

0000" الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة: . روا مسلم(50) . 


5 


30 


الحا شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 1 :411>- 


اعتقادًا وعملا » فهو في قوله : : لا إله إلا الله ؛ كاذب عل نفسهء فإنه قد جعل لها 
غير الله يعتقد أنه يضر وينفع » فعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند 
الحاجة » وبخضوعه له وتعظيمه إياه» ونحر له النحائر» وقرب إليه نفائس الأموال» 
وليس جرد قوله : < لا إله إلا اللّه » من دون عمل بمعناها مثيئًا للإسلام » فإنه لو 
قاها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده» لم يحكن ذلك إسلامًا 

فإن قلت : قد أخرج أحمد بن حنيل والشافعي في مستديهما من حديث [عَنْ 
عَبَبْدِ الله ى عدي بن الخيَار أن مَك ين الأنضار حَدّكة أ :: 0 


عَلَيهِ وَسَلَمَ ُو في عَخلِ فسا" يَسَِئهُ في قث رَجْلٍ من الْمْتافقِين كجَهر 


: في حائط فدخل عليه أبوهريرة 1155 
تل قائفره فتن بيت مِن وراء هنا احايظ مهد أن لا إل إلا لله مسقا يا لبك 
َبَشَرْهُ الجن رواه مسلم(0) . 
فالاعتقاد الصادق والاستيقان بهذه الكلمة سبب في دخول الجنة والنجاة من الناربل هي 
أعظم وسيلة وسبب لذلك فسأل الله أن يميقنا على ذلك آمين 

(5) عند أحمد (وعرعو)ل بم ؟) متصلا 2 وأخرلجة عبدالرزاق(١٠/18388(00737)‏ عن معمر 
عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبدالله بن 
عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله 27# ... فذكره » وهذا سند على شرط الشيخين 
وبين أن الرجل المذكور عند أحمد هو عبدالله بن عدي . 
وأما الشافعي هو في المسند(65:/01) عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللي 
عن عبيدالله بن الخيارأن رجلا سارالبي ... فذكره . 
وهذا مرسل لكن الذي يظهر أنه لا يضر المتصل ؛ لأن الذين وصلوه كثير» ومالك كان 
إذا شك في الحديث أرسله » والحديث أيضًا له شواهد في الجملة في ترك قتل المصلين » 


شرح الدرالنضيد في اخلاص:د كلمر التوحيد ‏ 


رَسُولُ الله يي كَقَال: ١ألَيْسَ‏ يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إأ لماكل الاتضاريي؟ كل ما سم 
الله وَلَا عَهَادَة لك قَالَ يَسُولُ الله صَقَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «أَلَيْسَ يَمْهَدُ أو 0 
يَسُولُ الله قَالَ: بل يا رَسول ا وَلَا مَهَادَةِ لَك قَالَ: ألَيْسَ يُصَل؟» قَالّ: بل يَا 
رَسُولَ الله وَلَا صَلَاءً ل فَقَالَ يَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم :«أوليك الْدِينَ كهَاق 
الله عَنْهُمْ أوعن قتلهم )]. 
وفي الصحيحين'' من حديث أي سعيد الخدري قال : فقام َل 

غَائِرُ الْعَيَْيْنِ ؛ مُشْرِفُ الْوَجْتَكبْنِ نَاشِرٌ الَبْهَت كت اللَّحْيَة تلوق الام م 
الْورَانِ قَمَا فَقَالَ: يا مَسُولَ اللّه» ان الله » فَقَالَ: «وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقٌّ أَهْلٍ ةا 
تي اللهه قَالَ: كُمَّ وَلْ الرَجُلُء كَقَالَ خَالِدُ يْيْ الْولِيد: يا رَسُولَ الله ألا أَْره 


ومن قال لا إله إلا الله يعصم ماله ودمه » هذا في الدنيا وحسابه على اللّه . 

)١(‏ البخاري (4961) ومسلم(74١٠)‏ وهو يدل على عظم قدر الصلاة ء وأيضًا ترك البي 
قتل المنافقين تأليفًا لقلوب بعض الداس ودرء لمفسدة أكبر وهو أ قلوب بعض من يريد 
أن يؤمن أو هو حديث عهد بإسلام تنكر ذلك لو قتله سيقولون كيف ذسلم ومحمد 
يقتل أصحابه وكثير منهم لا يعلم لماذا قتله » وأيضًا المنافقون والكفار قد يستغلون مثل 
هذا وينفرون الناس يه . 
وهناك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وفي الحديث أيضًا جري الأحكام على الظاهر» أخذ من قول البي + 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن قلوبهم : . 
لأن الحاكم لولم يأخذ بهذا قد يتوسع الاس ويقتلون من شاءوا بحجة أنه منافق وغير 
مخلص» فالله أعلم وأحمكم بمصالح العباد . 


لم أومر أن 


شوح الدر التضيد في إخلاص كلممر التوحيد 


عُنْقَهُ؟*"' فَقَالَ: «لا لَعَلّهُ أن يَحُونَ يُصَزا قال الك وَكم من نْ مُصَلّ يَقُولُ بلِسَانِهِ 
مَا لَيْسَ في قَلْبِه فَقَالَ يَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن ل وتران القن 
000 شُقَّ بُظُوتَهُمً) . 

وهكذا من قال ٠:‏ لا إله إلا الله » متشهدًا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد 
مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام فالواجب حمله على 
0 أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله » ولهذا قال ينيد لأسامة بن 
زيد ما قال. 57 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد 
هؤلاء المعتقدين في الأموات » فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته 
ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد 

ولو كان مجرد التكلم بعكلمة التوحيد موجبًا للدخول في الإسلام والخروج من 
الكفر»ء سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه ؛ لكانت نافعة لليهود مع 
أنهم يقولون عزير ابن الله » وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن اللّه » 
وللمنافقين مع أنهم يتكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » وجميع 


0 


)١(‏ وفي رواية في الصحيح أن القائل عمر بن الخطاب 7::711777 فالجمع أن كل واحد 
اتن في رب عنقه كماجاء في إحدى الوايات في مسلميذلك. 
وهذه مبادرة عظيمة منهما فالصحابة :2072:7172 كانوا يحافظون على حقوق البي 
وكذا العلماء يقولون من سب الدي يَْدٌ يقتل ولا كرامة له . 

(1) حديث أسامة :774/7 أخرجه البخاري (1275) ومسلم (33). 


شرح الدر التضيد هن إخلاص كلامت التوحيد 


1110111111 اي ' فإنهم من 


( قلت الخوارج هم الذين خرجوا على المسلمين في عهد علي بن أبي طالب 717" وقطعوا 

الطريق وسفكوا الدم وكفروا علي بن أبي طالب ومن معه وكفروا عمرو بن العاص 

وأصحابه ومعاوية وأصحابه » وجمهورهم ييكفرون الناس بالكبائر وهم من أشد الناس 
حقدًا على المسلمين الذين لم يدخلوا في مذهبهم المبتدع مع كثرة عبادتهم . 


4 قال اللإمام أبو الفتتم الشهرستاني في في #الملل والفحل (50) : الخوارج : 


كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» 
والأئمة في كل زمان. 

وذكر أنهم فرق قال : وكبار الفرق منهم: المحكمة؛ والأزارقة» والعجدات» والبيهسية» 
والعجاردة» والشعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعهم. 

ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعة» 
ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك» ويعكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة: حقا واجبا. اه 

وقال الإمام عبد القادر البغدادي في “الفرق بين الفرق::وَأما الخوَارج فانها لما 
الحتلفت صَارت عشرين فرقة وَهَذِهِ أسماؤها المحكمة الاولى والأزارقة ثم النجدات ثمّ 
الصفرية ثم العجاردة وقد افْتَرَقت العجاردة فِيمًا بَينهًا فرقا كثيرّة مِنْهَا الخازمية 
والشعيبية والمعلومية والمجهولية والمعبدية والرشيدية والمكرمية والحمزية والابراهيمية 
والواقفة . 

وقال :2:27 (7) : وقد اخْتلقُوا فِيمَا يجمع الخوَارج على افْيِرَّاق مذاهبها فَذكر الكعبى 
في مقالاته أن الذى يجمع الخْوَارج على افْيِرَاقَ مذاهبها إكفار على وَعْثْمَان والحكمين 
وَأضْحَاب الجمل وكل من رضى بتحكيم الحكمَيْنٍ والإكفار بارتكاب الدتُوبٍ وَوُجُوب 
لجوج على الإمّام امجائر وَكَالَ تخا أَبُو امسن - يعني الأشعري- الذى يجمعها إكفار 


علي وَعْفْمَانَ وَأَصْحَابٍ الجمل والحكمين ومن رض بالتحكيم وصوب الحكمَانٍ آؤ 
أحدهنًا وَمُجُوب جروج على السُلْطَان الجائر وَلم يرض ما حَكَاهٌ الكعبى من 2 
على تحخفير مرتكى الدَّنُوب و الصَّوَابِ مَا ك1 هيختا أَبُو امسن عَنْهُم وقد 
الكعبى في دَعْوَاهُ ماع ارج على تَحخفِير مرتكى الدَنُوب مِنْهُم وَدَلِكَ أن النجدات 
من الخوراج لا يكفرون أَصْحَاب الخُدُودِ من موافقيهم » وَقد قَالَ قوم من الخوَارجٍ إن 
اكير إنما يكون بالذُوب الي لَيْسَ فِيهًا وَعِيد تَخُصُوص فاما الذى فِيهِ حد أَوْ عيد 
في الْقُرْآن قَلَا يُرَاد صَاحبه على الاسم الذى ورد فِيه مثل تَسْوِيّته زَانيا وسارقا وَتَخْو دَلِك 
وقد قَالَت الدجدات إن صَاحب الْكُبيرَة من موافقيهم كافِر نعْمّة وَلَيْسَ فيه عكفر 


دين.اه 
هذا مجمل ما قيل فيهم » وهناك د تفصيلات كثيرة » وا ختلمف ؛ العلماء في تكفيرهم . 
قال الإمام الحووي :701177 في “شرح مسلم* )٠١0(‏ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحمَهُ الله 


تَعَالَ قَالَ الْمَازِرِيُ اخْتَلَقٌ الْعْلَمَاءُ في تَحفِير الخوَارج قَالّ 0 كَدَتْ هَذِه الْمَسْألهُ 
رات ا قر ل كذ شخ لَه اليه عَبْدُ 


يَصْعْبُ مَْقفه لأ ذال فر المّة را طلم مها عطي الي .. 

وقال : وَمَذْهَبٌ الشَّافِيَ وَتمَاجِيرٍ أَصْحَابهِ الْعُلَمَاءِ إن اراي لا يَحْفْرُونَ وَكدلِكَ 
الْقدريهُ يد مَمَاجِيرٌ المعتزلة وسائل أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ كَالَ المَافِيُ رَحِمَهُ الله تَعَال أَقيَل بعَهَادة 
أهل الْذَهْوَاءِ إلا الخطابية . اه(55/2؟) . 

قلت : الظاهر أن جمهور الخوارج مبتدعة ضلال غير كفار إلا طائفة منهم يسمون 
العجاردة ينكرون سورة يوسف ويقولون ليست من القرآن » وإنما هي قصة من 
القصض: 

قالوا ولا يجوز أن تحكون قصة العشق من القرآن .كما في الملل والنحل للشهرستاني 


, شرح الددالنضيد في إخلاص كلست التوحيد 15١‏ 


أكمل الداس توحيدًا » وأكثرهم عبادة وهم كلاب النار””' » وقد أمرنا رسول الله 
ل بقتلهم'" مع أنهم لم يشركوا بالله » ولا خالفوا معنى لا إِله إلا الله ؛ بل وحدوا 


(ص: 6ه) ء» فهؤلاء انكروا شيئًا من القرآن معلوم من الدين بالضرورة أنه قرآن 2 
فالصحابة 277771375 أجمعوا أنها من القرآن » وكان عمر 7:42:57 ربما قرأ بها في صلاة 
الفجروالدنى وراعدارك كروك ايده 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :7:37” : وَالخْوَارِجُ كأنُوا م مِنْ أَظْهَرٍ الاين بِدْعَدَ وَقَِالَا 
الأكدوككيج لياو يكو القند اط مز يكذ : ع يُكَئَرهُم لا عل بْنْ أبي طَالِب ولا غَير: 
بَلْ حَكمُوا فِيهمْ يِحْكْيِهمْ في الْمُسْلِمِينَ الظَالِيِينَ الْمُعْكَدِينَ . اه كما في 5 
(1) يشير إلى حديث أبي أمامة صدي بن عجلان :752:11 أنه لما رأى رؤوس الخوارج قد 
نصبت فقال : كلاب النار ثلاث مرات » هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء » وخير 
قتلى من قتلوهم تحت أديم السماء . 
وقال سمعته من الي د غير مرة ولا مرتين . رواه أحمد(*/018) » والحميدي(؟*95) 
وهو حسن » ورواه أحمد(764/81) بسند آخر من طريق صفوان بن سليم » يقول دخل 
أبو أمامة الباهي دمشق فرأى رؤوس الحروروية قد نصبت ... فذكره 
وهنا منتطع صقرن اريسي عن أي أدانة يولكنة يتوق السند الأول والحمد لله . 
:كلاب العار: 
أي من أخس أهل النار وشرهم كما أن الكلاب من شر الحيوانات وأخسها . 
ولا يلزم أنهم من أهل الحار أنهم يخلدون فيها بل هم مسلمون إذا دخل أحدهم الدار 
يأخذ جزاءه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بفضل رحمة الله سبحانه » والله تعالى 


222 اه : إن مِنْ ضِنْضِئْ هَذَا 


َوْما يَفْرءُونَ الْقُرْآنَ لّا جار ُ بف يَفْتْلُونَ أل الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْئَانِ 


توحيده'''» وكذلك المانعون للركاة هم موحدون''' لم يشركوا ولكنهم تركوا ركنا من 


يَنْرْفُونَ مِنَ الإشلاع كما يَْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَّمِيّ لين أذركتهْ لَأَكْتلئهُمْ قَثْلَ عاد روا 
مسلم (656). 

وفي حديث أبي أمامة المتقدم الحث على قتلهم . 
وعن علي بن أبي طالب 7276 . 
الّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الْأَسْتَانِ سُقَهَاءُ الْأَخْلَام يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَْلِ 00 يفوكو 
الْقُْآنَ لا يَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيّ فَإِدًا 
لَقِيكمُوهُمْ فَافعُْوهُمْه من في َمْلِهمْ أَجْرَاء لِمَْ َتلَُمْ عِنْدَ الله يوم الْقِيَامَةد 1 08 
(صحد) ومسلم(57١6)‏ . 

ومعنى قوله : ١‏ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ... : 

أي إذا خرجوا لقتالكم معشر أهل الحق فلقيتموهم في ساحة القتال فاقتلوهم ولا 
تتحاشوا من قتلهم » ففي قتلهم أجر ؛ لأنهم بغاة معتدون » وإن كان عندهم عبادة فلا 
تحرم عباداتهم قتلهم ؛ لأنهم ظلمة » والصائل يقتل ولو كان مسلمًا » وفي هذا الزمن 
الخارجون على حكام المسلمين طوائف مخفتلفة منهم من عنده شيء من العبادة ؛ ومنهم 
المنافق ومنهم المجرم الذي ظهر إجرامه » ومن أشهرهم غلاة المبتدعة وجماعة العكفير 
الذين يكفرون المسلمين بالكبائر» ومنهم العلمانيون الذين يتلقون دعمهم من أعداء 
الإسلام » ويدعمونهم بالإعلام ويلمعونهم وأول شيء يقومون بالمظاهرات ثم القتال » 
ولحكن الله عز وجل غالب على امره وناصر أولياءه » وأكثر ما يقع الضرر على المسلمين 
0 5-6 ادوم +الكيل. 


قال : سَمِعْتٌ رد 


الع 
؟) قلت : كانوا أقسامًا في عهد أبي بكر :7 قسم منعوا الركاة بلا أو متأولين أنها لا 


أركان الإسلام » وطذا أجمعت الصحابة مَك على قتالهم » بل دل الدليل الصحيح 
المتواتر على ذلك وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها : « 2 أن أقاتل العاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان 
فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأمواطهم إلا بحقها ». '') 


قالوا الا ل ل ا 
الزكاة» وقسم كور سير من أداء الزكاة » وهؤلاء سموا بأهل الردة قاتلهم أبو بكر 
00000 
00 0 ويحجون ويصومون رمضان: وإنما أخرجه البخاري(0؟) عن اين عمر 
بلفظ أَنّ يسول الله ين قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الكاسّ حَقّ يَفْهَدُوا 00 
َحَمَدَا َسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصَّلاك وَيُؤُْوَا الرّكاك فَِدَا فَعَنُوا دَلِكَ عَصَمُوا 
مق يتاه وََنْوَالهَمْ | لاَق حَقّ الإشلآم وَحِسَابْهُمْ عَلَ الله . 
وفيه فضل القيام بأركان الإسلام وأنها تعصم الدماء والأموال وأما من كان من أهل 
اكات إذا 0 الشهادتين ا ربعن يد وهم كل الله 


صاغرون ذليلون » فإن أبوا يقاتلون . 
وتوجيه الإمام الشوكاني لحديث أسامة وما وافقه توجيه جيد حسن فرحمه الله تعالى 
وغفر لنا وله وللمؤمنين . 


فمن ترك أحد هذه الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال» وأعظم من ذلك 
العارك معنى التوحيد أو المخالف له بما يأتي به من الأفعال . 

فإن قلت : هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك » بل 
لوعرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك باللّه ولا فاعل لما هو شرك » بل ولو 
علم أدفى علم أن ذلك شرك لم يفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولحكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا 
يعتبر في ثيوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلّا كفريًا'”". 


١(‏ وقال الشوكاني :772 في *السيل الجرار"(78/4) عند قول الماتن فصل : والردة باعتقاد 
أو فعل أو زي أو لفظ حفري : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق 
جماعة من الصحابة أن: "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" هكذا في الصحيح 
[البخاري 1014/٠٠"‏ » وفي لفظ آخر في الصحيحين [البخاري "35015 مسلم "30" » 
وغيرهما: "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع 
وفي لفظ في الصحيح: "فقد حفر أحدهما”؛ ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم 
زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير وقد قال الله عزوجل: « أَقْسَن تسح أَمَهُ 
صَدَرَوْم © ثزير: ء فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون 
النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها 
لطريقة الإملام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام 
إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه 


.اه وهذا كلام جيد . 


ىّ: أن م بن قم الكاس كفن عن أن يلش 0 ين إل تسشفير 

لسع وت 4 خأ نَهُ قَدْ قا عث عل الح الاي ال م علق كن 
د أن | الله قَدْ عَمَرَ لِهَذه الم خَطَأهَا: 
ولك يَعمْ الخ في الَْسَائٍ 3 لاه وَالْمَسَائِلٍ الْعَمَلِيَّ وَمَا يَالَ اَلَف 


3 


يَتتارَعُونَ في كدير مِنْ هَذِه الْتَسَائِلٍ وَلَمْ يَهْهَدْ أَحَدُ مِنْهُمْ عل أَحَدٍ لا بكُثْر وَلَا بفِسْق 

وَلا مَعْصِيّةِ ٠‏ | 

قلت : والذي ينبني على ا ا و 
بحجة واضحة بعد إقامة الحجة عليه كما قال الله تعالى : ٠‏ هيدي 


مه ا ا ا ان 
لمتدف ا ققن إِثْمَا سر 


ل 
و ا ممم الو اد لوو للد 
ذا معدييت ححوخ سبصث 5 
السرم لد 

0 

ركال تعان 2 يُسْك لوعة 


اما 


0 بعد مل 


:© وقال الإمام الشنقيطى ‏ 
تعالى 35 ويا كنآ معَنييت 


الله جَنّْ وَعََا للا يُعَدَّبُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِهِ لا في اق ادر 4 ف 
َسُولًا مُنْدِهُ وَيحَده يض دَلِكَ الَسُولُء وَعْسْمَُ عل الْحُفْر وَالْمَخْصِيّةِ بَعْدَ الإِئْدَارِ 
وَالْإِغْدَارٍ 

وَقَدْ ذ أَْع جَلَ علا هذا الْمَعْى في آيَاتِ كَبِيرَةِ كَقَوْلِهِ كَعَال: < 


قر م كم 2 56 
ا 0 و 0 عرس لقاو 7 م 
فَمَذِييت 2 5 در لِلنّاس عل الله حجة بِعَدَ الرسْل ون 0 


2# 


عَرِير ل ل 5000 


. شرح الدر النضيد في إخلاص كلمد 


عرصلا راع ا من - 
قتلء لقالا مكنا 1!ك بي 
0 م سس 2 ا 
م و 
بر فقي كنا ددعت 

00 بك جها 


وَيُوضّحُ مَا دَلْتْ عَلَيْهِ هذه الآَياث المذكورة اها في الَْرْآنِ الْمَظِيم من 
وَعََا لا يُعَدبُ أَحَدَا إِّا بَعْد الْإئْدَار و1[ عدار عل أَلِْةٍ الل عَلَيْهِمُ لصّلاه 0 
4ه بأنه ا 1ه إلا بعد تار والإئدار 


40 
كما الف 
2 

ال 
وذ 3 9 
وه لدبا 


ما أي فِيها مَوجٌ يَُمُ بيع الأفْوَاج ج الْمُلْقِينَ في الكَار. اه 


8 خا لقا اج د كد إن عدن خا ا مرت ا 
إقامة الحجة عليه وكذلك إقامة الحدود بالسيف ‏ 


شرح الدر النضيد في إخلاص د كلمد التوحيد 


حل كدي لاوش الس اس كل قيس مه الأقوال والأفعال 
لتي تصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية » ويبين م ما 
أمره الله بيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه » كما حى ذلك لدنا في كتابه العزيز 


فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ٠»‏ ويستغيث بهم عند حلول 
لمصيبات » وينذر هم النذور» وينح رطم الدحور» ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه : 
إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية وهو الذي بعث الله 
رسوله بهدمه » وأنزل كتبه في ذمه» وأخذ على الحبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا 
يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده» فإذا علموا ب بهذا علمًا لا يبقى معه 
شك ولا شبهة 4 5 ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان » والكفر بالرحمن » » وجب 
عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية » ويعودوا إلى ما جاءهم به 
رسول يبَر من الحداية » فقد حلت دماوهم وأمواطهم » فإن رجعوا وإلا فالسيف هو 
المكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. 


فإن قلت : فقد ورد الحديث ١‏ لصحيح بأن الخلاعي”" يوم القيامة يأتون أدم 


وأما من عمل شيئًا من أعمال الشرك التي لا يعذر بمثلها كمن يسجد لصنم أو يذبح 
لتو ار رفغو نهدا كائرالأنمخزيهذا لا نين حكنه في اناا اميق + 
)١(‏ أخرجه البخاري ( )0٠‏ ومسلم (15) من حديث أنس 1157 . 
وجاء من حديث أ أبي هريرة 17:1 مرفوعًا رواه البخاري(12) ومسلم(0154 . 
والشوكاني ذكر معنى الحديث وقد رد شبه المتشيثين من القبوريين بهذا الحديث وأمثاله » 
وهو من سؤال الحي الموجود الذي يقدر عليه » فأهل الموقف يسألون الأنبياء أن يدعوا 
الله لهم بأن يريحهم من هول الموقف » وهذا جائز ما أحد ينكره من العلماء فلو أن 
إفسانًا مريض أو مركوب وقال لرجل صالح عنده ادع الله أن يشفيني ويفرج هي فهذا 


فيدعونه ويستغيقونه ؛ ثم نوحًا » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم محمد 
وسائر إخوانه من الأنبياء . 

قلت : أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لحم إلى 
اللّه سبحانه » ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف » وهذا جائز 
فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما » وقد كان الصحابة يطلبون من 
له يد في حياته أن يدعو لم . 

كما في حديث : يا رسول اللّه ادع أن يجعلني منهم”"' لما أخبرهم بأنه يدخل 
الجنة سبعون ألما ء وحديث : «سبقك بها عكاشة ». 

وقول أم سليم 

وقول المرأة التي كانت تصرع : يا رسول الله ادع الله لي » وآخر الأمر سألته 
الدعاء بألا تتكشف عند الصرع فدعا لما . 77 


:يا رسول اللّه خادمك أفس ادع الله له . 27 


جائز عند الجميع . 
20 البخاري(؟:15) ومسلم(:؟؟) من حديث ابن عباس 00 2 + وأخرجه 

البخاري(53042) ومسلم (295) من حديث أبي هريرة 5305 
ومن حديث عمران بن الحصين رواه مسلم 1525 
وهو دليل واضح لما استدل به المصنف 1 لله المؤمن يقتنع ولو بدليل واحد في 
المسألة ولو كثرت الأدلة تحكون زيادة في اليقين . 
البخاري(797/8) ومسلم(480؟) من حديث أم سليم وأنس 
:الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت ؛. 
(01) أخرجه البخاري(5754) ومسلم(05077؟) عن ابن عباس 5:: 


جصسر 
3 


قال : هَذِ اميه 


شرح لدو نشي في و إخلاص كلمي التوحيد 


لجماعة من ا 5 :لفن 


ومنه أرشاده 


إذا أدركوه . 9 


ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 2. 
وغير ذلك مما لا يحصر حتى أن رسول اللّه قال لعمر لما خرج معتمرًا : دلا 


تكشف تَكَنْفُه فَاذْع / اللّه لي قَالٌ: 

: يُعَافِيَكِ فَقَالَت: أَصْينُ فَقَالَتْ: 0 
تكَشف تَكَئّفُ» فَادْعٌ الله لي أن أَنَكَنّقَ» فدَعَا عَا لها اه 

)١‏ أخرجه مسلم(0:1؟) من طريق أ رين جاب أن أَهْلٌ الْكُوقةٍ وََدُوا إل عْمَنَ وَفِيهِمْ 
0 قَالَ عْمَرُ: هَلْ هَاهُنا َحَدُ من الْفَرنِيينَ؟ فَجَاءَ دَلِقَ 
اليَجْلُ فَقَالَ عَمَ: ع إن وَسُولَ الله قَد قَال: :إنَّ مَجُلّا نحم من اليم يُقالُ له 
ود لا يَدَعٌ اليَمَنِ يرأ َك قَدْ كن به بَيَاضُء فَدَعَا اللّه َأَذْهْيةُ عَنْهُ إل مَوْضِعَ 
ا يا مو 1 


اعم 


أن الغلا قز (ي) بتر ال وإشكان ,ع 00 له قَالّ 
الْقَاضِي وَرَوَيْنَاهُبَِنْحِهَا أَيْضًا يُقَالُ هْرَمِذْلَهُوَمَهِيلُه ِزِيَادةِ الْيَاءِ أي عديله سواء وفى هذا 
نكر التاق لحي الم علو القييث وو 6 لماعلا من الاو ولب هد 
الْمَضِيلَةٌ وَلَوْدَعَا مخِمْلَةِ الْمُسْلِوِنَ فَالطَّاِمٌ حُصُولْهَا أَيْضّا وَكانَ بَعْضُ السَّلَف إِذَا أَرَادَ أن 
يدعو لنفسه يدعو لأخيه الْتسْلِم بِِلْكَ الدَعْوَةِلِأَنْهَا مُنتَجَابُ وَيَخْصُلُ لَه مِْلًا .اهمن 
شرح مسلم5/9(7ه1ه). 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


تنسنى يا أخي من دعائك7 . 
فمن جاء إلى رجل صالح”'' واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك 
الذي يفعله المعتقدون في الأموات”'' » بل هو سنة حسنه وشريعة ثابتة). 


(1)هو ضعيف السند أخرجه أبو داود(1498) والترمذي(554*) في الدعوات » وابن 


ماجه(25؟2) من طريق عاصم بن عبيد عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر 
قال : استأذنت النبي يد في العمرة فأذن لي وقال ... فذكره . 
وعاصم هذا هو العدوي » قال ابن معين ضعيف » وقال الإمام أحمد : ليس بذاك وضعفه 
جمهور المحدثين كما في ”التهذيب: وإن كان الحديث ضعيف لكن هناك أدلة أخرى 
تدل على جواز طلب الدعاء من أهل الصلاح كما تقدم » لكن الني أَيَاِدْ لم يكن 
يطلب الدعاء من الأشخاص فيما أعلم » ولكنه قال (إِذَا سَمِعْثُمُ الْموَدَنَه فَقُولُوا مِْلَ ما 
يَقُولْ هم صَلُوا عي قن مَنْ صَلٌّ عن صَلَاة صَئٌّ الله َلَيْهِ يها عَطرَه كم سوا لله لي 
الْوَِيلكَ فَِنّها من في الخ لا تبني إِلّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَا هُوَ 
َمَنْ سَأَلَ لي الْوييلَة حلت لَه الشّفَاعَةُ؛ . رواه مسلم . 

(7؟ ومن جاء إلى رجل صالح : أي حي لا غائب ولا ميت : واستمد منه أن يدعو له : : أي 


هذا جائز لا شيء فيه . 

() أي يعتقدون فيهم النفع والضر» ويظنون أن طم سرّا ينفعون من شاءوا ويضرون من 
شاءوا فهذا الاعتقاد في الموق من الشرك والضلال . 

() أي أن طلب الدعاء من الرجل الصالح سنة ثابتة عن العبي 3:5 » وهو كما قال فالصحابة 
17 كانوا يأتون النبي ويطلبون منه الدعاء في إنزال الغيث عند القتحط 
والاستنصار على العدو» وفي رفع المرض » وغير ذلك » وقال لعمر :777/:: قل لأويس 
القرني يستغفر لك » والسلف كان بعضهم يطلب من الآخر أن يدعو له . 


شرح الد رالنصضيد في إخلاص كلمن التوحيد ‏ 


وهكذا طلب الشفاعة”' ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها 


)١(‏ قال ابن منظور : قال الفارسي : استشفعه طلب منه الشفاعة » قال له كن لي شفيعًا 
كما في ”لسان العرب؟ . 
والمعنى أنه يستحب للشخص إذا كان له وجاهة عند الناس والملوك أن يشفع لمن تشفع 
به إلى إنسان أن يقضي له حاجته أن يشفع له في الأمور المباحة فقد قال البي 
لأصحابه ؛ اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء: » رواه البخاري(؟149) 
ومسلم(6759) . 
فقد كان يأتي الرجل يطلب حاجته والبي لا يعرفه فإذا جاء شخص يشفع له 
ويعرف به قد تقضي حاجته أو يكفي التعريف به ليكون له شرف ورفعة . 
والسلف كانوا يشفعون لمن طلب منهم ذلك عند العلماء وعند الأمراء وغيرهم في قضاء 
حواتجهم والمؤمنون وغيرهم يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لحم يوم القيامة فكل اعتذر 
حتى جاءوا إلى المي بَِءْ فقال رب أمتي أمتي فيقول الله له : : اشفع تشفع وسل تعطه 
رواه البخاري (90:0) ومسلم(054) . 
وهذه الشفاعة العظبى العامة أن يريح الله الناس من الموقف فيحمده الناس عليها 
0 ل اود : يعني قوله 


سي م 


00100 1 : 
تعالى : 0 عم ن يبعدك رلك مقام م محهودا 0 الامواية 


فعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: الاش فى صهد واجيه شق التاعيء وَيُنْفِدُهُمُ الْيِصَيَ حُمَاةٌ 
عْرَاةٌ كُمَا خُلِقُوا قِيَامَا لا تَحَلَّمْ كَفْسُ إِلّا بيه يُتاتى: يا غحَمَتُ فَيَقُولُ: ' لَيَيْكَ 
وتعكيف والخره في يذؤلقة وَالقم ليس ردقه والتؤذق من ديق عَبْددَ يق يَنيْكه 
وَبكَ وَإِلَيكَه لا مَْجَ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إَِيْكَه تبَارَكت وَتَعَاليِسَه سُبْحَائَكَ رب هَدَا 
ليت فَهَدا الْمََام الْمَحْمُودُالّذِي دَكرَه الله تعَالَ . رواه ابن جرير سند صحيح » وجاء 
عن ابن عباس 0095 قال : المقام المحمود ومقام الشفاعة » وسنده فيه ضعف » 
لمكن هو قول جمهور العلماء . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


كالأنبياءء لهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة : ٠‏ سل تعط واشفع تشفع؛ ؛ وذلك هو 
المقام المحمود الذي وعده اللّه به كما في كتابه العزيز. 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها » ومن 
ذلك فإنه يجوز استمداده من كل مسلم » بل يحسن ذلك » وكذلك الشفاعة من 
أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون . 

ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته 
ومشيئته » وكذلك شفاعة من يشفع لا تحكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن 
العظيم » فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال . 

واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا 


قال الإمام أبن جرير 0 َ اخْتلقفق أَهْل اليل في مَعْقَ ذَلِكَ الْمَقَام 
الْمَحْمُوي كَقَالَ أَكْثَرْ أَهْلٍ الْعله: كلك هْوَ الْمَقَامُ الَّدِي هُوَ يَُومُهُ يرد يَوْمَ الْقِيَامَة 
لتَّمَاعَةٍ للئّاين لِيْرِحهُمْ رَهُمْ مِنْ عَظِيمٍ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِدَّو ذَلِكَ الْيَوْمِ .اهمن 
تفسيره(11/8) وذكر آثارًا في ذلك . 
وقال الإمام القرطبي 7125 : تلق في الْمَقَام الْمَحْمُودٍ عل أَريَعَة أَقوَال: الْأَوَلْ- وَهْوَ 
أَحَ خُهَا- الشَّفَاعَة لِلتّايى - الْقِيَامَة قَالَّهُ حَدَيْفَةٌ بْنُ التماق: - وذكر أدلة أخرى - 
وباقي الأقوال .اه من تفسيره (200/30).وقد لخص المصتئف المسألة بكلام حسن موجز 
فجزاه الله خيرًا . 
الرد على شبه القبوريين الذين لم يعرفوا معنى التوحيد وإخلاص العبادة للّه تعالى بل 
يضللون على الجهال مثلهم ؛ وهو يزعمون أنهم أصحاب فقه وعلم وهم من أجهل الناس 
كما قال المصنف هذه شبه تنادي على أصحابها بالجهل وهي داحضة زائغة لا تنفع 
أصحابها . 


شرح الدر التضيد خفن علا نشي اتسين سقف 
كالمشركين من أهل الجاهلية ؛ لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين » وأولعك 
اعتقدوا في الأوثان والشياطين . 

[الرد] وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل » فإن الله سبحانه لم 
يعذر من اعتقد في عيسى عليه 0 وهو نبي من الأنبياء » بل خاطب التصارى 


03002 ع 2 825 
بتلك الخطابات القرآنية » ومنها : يداهل السكتب ناما ق 
39 2 37 3 3 
وه د 1 اد م 1ك ام و مي 
ديتحكر ولا تقرلواً عل أ 1 الحَقّ إِنْم 
سوساد عاض 18 المي د رف 3 3-1 جا ا ١‏ عا ضرق 
عريم رفول انلو وحكلمتة: لقلها الك هريسم 
0 
بالدو ورشاهه 2 اننال 
5 3 د كن + “ققد حي وا ماو 
وقال لمن كان يعبد الملائكة : ؛ ويوع ‏ كدارم جيعًا لم يعولل 
أ 
11 ا رو اا 0 20 
للمتيكئز امتؤلخ إِمَادٌ 05 يَتَبْدُوقَ 25 قفاوأ مبَحدق أنتَ مَلْنْنَا عن 


صار هؤلاء اقوية 0 6 رسول لله : 
أكرم الخلق على الله » وسيد ولد آدم' اوقد فقن أمقه اد وار قيال الت 


)١(‏ هوحديث في “الصحيحين" أنه قال 
الشفاعة الطويل . 

(؟) الغلوهو تجاوز ا 
قال ابن الأثير ::: 'النهاية*(286) في قوله : :إيّاكم والغُلْوَ في الدّين: 
ا10000 الحتاه 


لما 0 عرست : 


به العزيز من قوله 76 سن لَك من ل" شي 4# العمران: 78 


ا من رد 201 
7 ل عم الس 1 ا 7 
م 3 دين © ثم ما أدَرَيْلكَ ما 

مذ 5-0-9 

وو للد د داور ا 0 

نفش لنقس شيك وَالامَر بِوْمَيَلْ للدت 


و يه 00 


لقرابته الذين امره الله بإنذارهم بقوله : 4# ندل عَشرَئكَ أ 


فقام داعيًا لحم ومخاطبًا لكل واحد منهم قائلًا : : يا فلان بن فلان لا أغني 
عنك من اللّه شيئًا » يا فلانة بنت فلان لا أغنى عنك من اللّه شيئًا » يا بنى فلان 


وقال ابن منظور في “لسان العرب” والغلو الذي هو العجاوز لقدر ما يجب وهو عندهم 
أفحش من التعدي .اه 

(1) أي بالغت في تعظيمه حتى جعلوه إلا مع الله » وطائفة قال : هو الله وأخرى قالت هو ابن 
اللّه تعالى النّه عن قوطهم علوًا كبيرًا » وهو عبد للّه مخلوق من مخلوقاته كان يأكل الطعام 
ويمشي في الناس ولكن الله فضله بالنبوة والرسالة وجعل له آيات وبراهين يقيم بها 
الحجة على قومه » ولحكن اللجهلة من النصارى ضلوا في هذا فنبينا حذر أمته من أن 
يغلوا فيه بالتعظيم الزائد كما يقول بعض اللجهلة إنه يعلم الغيب بل عنده علم اللوح 
والقلم وآخر يقول : إنه يحفظ الأولياء أو الكون ويسيره ؛ وهذه صفات خاصة بالله 
تعالى فهو الخالق القادر على كل شيء وما سواه مخلوق فقير إلى اللّه تعالى . 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


لا أغنى عنكم من الله شيئًا » 7. 


)١(‏ والمصنف لله ذكر حديث أبي هريرة , » وفيه أنه قال لأقاربه لا أغني عنكم 
شيئًا : أخرجه البخاري(*76؟) ولفظه قال : قَالَ: :يا مَعْكَرَ قُرَدْش - أو كلِمَةٌ لَحْوَهَا - 
اشتزوا أَنفْمَحْبْ لا أَني عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْنَه ابي عَبْدِ ماف لا أُغْني عَنْكُمْ مِنَ 


عَنْكِ مِنَ الله مَيْا . 

وأخرجه في مواضع أخرى : ومسلم(205) وفي رواية له : : فإني لا أملك لكم من الله 
شيئًا غير أن لحكم رحمًا سأبلها ببلالها : أي أصلها بصلتها . 

قال الإمام النووي 277377 : وَمَعْق الحَدِيثِ سَأْصِلْهًا شُبّهَت قَطِيعَةٌ البّحِم بِالخَرَارَةٍ 
َوَصْلََّا بإظْفَاءِ اخرَارَةٍ ببرُودةٍ وَمِنْهُ بلوا أرحامكم أي صلرها. اهمن :شرح 
مسلم “(90//5) . 

وإذا كان هذا القول يوجه لفاطمة التي هي بضعة منه فما بالكم بغيرها فمن باب أولى 
لا ينفعهم إذا كانوا مشركين يدعون غير اللّه ويذبحون لغيره ويصرفون بعض العبادات 
للأولياء وغيرهم » ويطلبون من البي النفع والشفاعة وكذا أصحاب الكبائر 
المسرفون على أنفسهم يركنون على الشفاعة . 

والله أعلم قد تدركهم أم لاء فهو لا يشفع يِب إلا لمن أذن الله له فيه ورضي » وريما لا 
تقع لهم شفاعة إلا بعد عذاب شديد فسأل الله العافية . 
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شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنغي عنه 
المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله بيو كما يقوله صاحب البردة” رحمه الله 


اهريدم 


الشفاء أ و كشف الكرب أو رفع الهم والحزن ونحوذلك فهوضال قد اشرك بالله تعالى . 
(1) وذكر المصنف بعض من بالغ في مدح الني يَإِةٌ » وهو صاحب البردة هو البوصيري 

محمد بن سعيد بن حماد بن عبداللّه الصنهاجي المصري شرف الدين أبو عبدالله شاعر 

حسن الديباجة مليح المعاني ذسبته إلى بوصير من أعمال بني سويق بمصر» أمه منها 

وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون وله ديوان شعر » وأشهر 

شعره ”البردة” ومطلعها : 

أمن تذّكر جيران بذي سلم مي ل 

شرحها وعارضها كثيرون » وترجمته في الوافي بالوفيات )٠١/8(‏ وما بعد » وفي الأعلام 

للزركلي (5/ة) . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه #فتح المجيد* لشرح كتاب 

التوحيد(١0؟)‏ باب ما جاء في الغلو في الصالحين : فأبى المشركون إلا مخالفة أمره 

وارتكاب نهيه؛ وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا 

النصارى في غلوهم وشركهم؛ ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا 

ونثرا ما يطول عده؛ وصنفوا فيه مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - عن بعض أهل زمانه أنه جوّز الاستغاثة بالرسول 

صلي الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه باللهه وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ 

الإسلام» وردّه موجود بحمد الله. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اللّه. 

وذكر عندهم أشياء من هذا الحمط. نعوذ باللّه من عمى اليصيرة. 

وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: 

ياأكرم الخلق مالي من ألوذ يه سواك عند حدوث الحادث العمم 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


وما بعده من الأبيات التي مضموتها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق 
الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله فناقضوا الرسول صبي الله عليه وسلم بارتكاب 
ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر 
لحم هذا الشرك العظيم في قالب محية النبي صب الله عليه وسلم وتعظيمه» وأظهر لهم 
العوحيد والإخلاص الذي بعثه اللّه به في قالب تنقيصه؛ وهؤلاء المشركون هم المتنتقصون 
الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النغي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبثوا 
بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول صل الله 
عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء بهديه؛» واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي 
دعا إليه ونُصرته؛ وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. فعكس أولعك المشركون ما 
أراد الله ورسوله علما وعملاء وارتبكوا ما نهى عنه ورسوله. فالله المستعان . اه 
فانظر إلى هذا الغلوفي البي فقوله : 

يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلا وإلا فق ل يازلةالقدم 
فاللوذ والاعتصام من الحوادث التي تعم الخلق لا يحكون إلا باللّه تعالى » فهو القادر على 
كل شيء. 
فأما الاستعاذة بالأنبياء أو بالرسول فلا يجوز فهم مخلوقون محتاجون إلى الله تعالى . 
وقوله في البيت الغاني : 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي 2 فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فالله عز وجل هو الذي يفرج من كرب يوم القيامة وينجي المؤمنين من الحلاك ء وزلة 


القدم فلا يستغاث إلا به . 
فالواجب إخلاص الدعاء لله : 8 وَأ السعد لله 5لا تَتَكا مم يو لما 


فلا يحل دعاء غير الله في مثل هذه الأحوال وذكر هذه الأبيات الشيخ محمد بن صا 
يحل في مثل بن 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


تعالى : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ بسه سواك عند حلول الحادث العمم 
فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبدالله ورسوله َه وغفل عن ذكر ريه 


د كيانة 


ورب رسول الله بي » إنا لله وإنا إليه راجعون . 
وهذا باب واسع » قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا 
إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب » ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير 


من الأسباب » ومن ذلك قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل ”"2: 


العثيمين 172:7 في شرحه لكتاب التوحيد في ”القول المفيد*(19/1) فقال : ومن الغلو 
قول البوصيري في "البردة" المشهورة: 
ياأكرم التق مالي من ألوذ بيه سوك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذا يدي فضلاوالا فقل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عام اللوح والقلم 
قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك للّه شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول 
ونشهد أن من يقول هذاء ما شهد أن محمدا عبد الله بل شهد أن محمدا فوق اللّها كيف 
يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟! .اه 
نسأل الله السلامة من كل ضلالة وشرك . 
ونقل هذه الأبيان وزاد عليها ورد على صاحبها الشيخ إدريس محمد إدريس في كتابه 
مظاهر الإنحراف عند الصوفية )429/١(‏ فجزى اللّه علماءنا خيرًا . 

» هو أحمد بن موسى العجيل من بيت الفقيه من جهة الحديدة وكان يلقب بالقطب‎ )١( 
كر لاقني لسن لاد الشيخ أحمد بن محمد عجيل التهاي في ملحق البدر الطالع‎ 


شرح الدر التنضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


فهذا محض الاستعانة » التي لا تصلح لغير اللّه » لميت من الأموات قد صار تحت 
أطباق الثرى منذ مثين من السنين » ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت » والبيت 
الذي قبله إنما وقعا من قائليهما لغفلة وعدم تيقظ » ولا مقصد لمما إلا تعظيم 
جانب النبوة والولاية » ولو نبها لعنبها ورجعا وأقرًا بالخطأ » وكثيرًا ما يعرض ذلك 
لأهل العلم والأدب والفطنة » وقد سمعنا ورأينا » فمن وقف على شيء من هذا 
الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية » فإن رجع وإلا كان الأمر 
فيه كما أسلفتاه . 


وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في 
ذلك الكلام من الخلل » وقد وقع في البردة والحمزية'!' شيء كثير من هذا الجنس » 


وقال الشيخ القاضي إسماعيل بن علي الأكوع : أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن 
عجيل أبو العباس عالم محقق في الفقه والنحو والعروض والحديث والأصول وصفه 
الشرجي في ”طبقاته" بأنه إمام من أئمة المسلمين المنتفع بهم علمًا وعملا » ولد لسبع 
بقين من رمضان 8١٠ه‏ وتوفي ٠75ه»‏ وقيل ١14ه‏ وكان على قبره تابوت وقبة أزالهما الإمام 
أحمد بن الإمام يحبى بن حميد الدين سنة 1848ه إلى أن قال كما أزال الإمام أحمد كذلك 
ابن علوان في يفرس من ناحية جيل حيشي 75١ه‏ » لاعتقاد جهلة العامة في صاحبي 
القبرين الضر والمفع وتالله لقد أحسن الإمام أحمد صنعًا في كلتا الحالعين ولو أن يده 
أمتدت إلى سائر القباب والتوابيت الأأخرى التي يعتقد عامة الناس في أصحابها الضر 
والهم لأجول الله متؤيته وأحسن :اليه ولا بديما القيون الى بلعمتى عقدها العامة الور 
والبركة ويرجون منها النفع ودفع الضر والشر. اهمن “هجر العلم ©(2/1؟؟) . 
(1) هي الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري أيضًا فيها من المبالغة في مدح رسول الله 
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واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرًا ما يفعله المعتقدون في الأموات 


ما ينكره الشرع قال فيها : 

قدتمسكت من ودادك بالميل الذي استمسك بهالشتسفعاء 
فأغتنايا من هوالغوث والغيث إذا أجهدال ورىاللواء 
انتهى بواسطة كتاب مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 5(١/29؛)‏ . 

فانظر إلى هذه الأبيات وما فيها من المخالفة الشرعية فهو يدعو النبي 37 وأنه هو 
الذي ينجيه » ويطلب منه الغوث ويصفه بأنه يفرج الغمة ويغيث الملهوف وغير ذلك 
من الأمورالتي لا يقدر عليها إلا اللّه تعالى . 

فلا يجوز للشخص أن يتجاوز الحد الشرعي في حق النبي 177 فحبه واجب على كل 
مسلم أن يحبه أكثر من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين » ولحكن لا يحمله هذا الحب 
على الععدي على صفات الله وأن يصف رسول الله 237 بالصفات التي لا تكون إلا 
لله» فيتنبه لهذا ولا يقتدى بمثل هؤلاء المغالين فريما قلدوا غيرهم من غلاة الصوفية 
وأهل البدع أو أصابتهم غفلة مع شدة المحبة » وأيضًا هذا جهل بتوحيد الله تعالى . 
وما يحذر منه كتاب ”ديوان* عبدالرحيم البرعي اليمني . 

ففيه مغالاة في مدح البي والاستغاثة به كثير. 
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يكون شركًا » قد يخفى على كثير من أهل العلم » وذلك لا لكونه خفيا في نفسه » 
بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر”'' » وكونه قد شاب عليه الكبير» وشب عليه 
ل ل 0 


وينضم 1 د الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض 


الأموات الذين لهم شهرة » وللعامة فيهم اعتقاد وربما يقف جماعة من المحتالين 
على قبر ويجلبون الداس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم الدذورء 
ويستدروا منهم الأرزاق » ويقتنصوا النحائرء ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود 
عليهم وعلى من يعولونه » ويجعلون ذلك مكسيًا ومعاضًا . 
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وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات » ويجملون قبره بما يعظم في 
الواصلين إليه » ويوقدون في المشهد الشموع ويوقدون فيه الأطياب » 


لمراد 0" العوام 1 200 الربانيين فالعلماء 00 3 هذا ا 
يقع في مثل هذا من تعلم عند أهل البدع أو الصوفية أما علماء السنة فهم يعرفون 
التوحيد » ويحذرون من مناقضته » وما يخالفه كما هو معلوم من كتبهم وسيرتهم رحمهم 
الله 

وكما يقول المصنف 23:71 : فيه مكر من الشيطان ومن اتباعه في تضليل العوام 
والاحتيال على أخذ امواهم والتهويل عليهم » وربما دعا المحتاج أو المريض ربه عند 
القبر فيقضي حاجته أو يشفى مريضه فيظن أنه صاحب القبر الذي نفعه والله عز وجل 
ابتلاه وأجابه لاضطراره إلى ذلك أو كان المرض من نزغ الشيطان ؛ فلما دعا غير الله 
تركه لكي يضله ويخبر الناس ولحكن يعود مرة أخرى . 

والمصنف قد وضح المسألة جيدًا فجزاه الله خيرًا . 
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ويجعلون لزيارته مواسم مخصصة يتجمع فيها الجمع الجم فيبهر الزائر » ويرى ما 
يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت » 
والعمسح بأحجار قبره وأعواده » والاستغاثة به » والالعجاء إليه وسؤاله قضاء 
الحاجات » ونجاح الطلبات » مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائشس 
الأموال وتحرهم أصناف النحائر. 

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض القرن بعد القرن ؛ يظن 
الإفسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات » وأفضل الطاعات 
» ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك » بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على 
أن هذا هو الشرك بعينه » وإذا سمع من يقول ذلك أنتكره » ونبا عنه سمعه » وضاق 
به ذرعه ؛ لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء 
يعتقد من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات » وأكبر المحرمات » مع 
كونه قد درجم عليه الاسلاف ودب فيه الأخلاف وتعادته العصورء وتناويه الدهور 
؛ وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة وبهذه 
الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية » بقي المشرك من الجاهلية على شركه » 
واليهودي على يهوديته » والنصراني على نصرانيته » والمبتدع على بدعته » وصار 
المعروف منكرًا » والمنكر معروقًا"'' » وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية 


)١(‏ وهذا لشدة البيل كما قال ابي 2 عرض الْفِكُ عل القُلُوبٍ ب كَللَصِيرٍ عُودًا عُودًاء 
لواحب أكريه لدت في لحن تزاف راق ذل اكرول لحك و لدي 
بَيْضَاءُ » حَنّ تَصِيرَ عَلَ فَأْبَيْنِ عل أَنِيَصَ مل الصا قََا قط فق ما دَامَتِ السّمَارَاتْ 
وَالْأَرْضُ» وَالْآخَرُ أَمْوَدُ مُرْيَادًا كالكون ححَخَيا لا يَْرفُ مَعْرُوكه ولا يُنكزُ مُنكراء إلا ما 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


غيرها » وألفوا ذلك » ومرنت عليه نفوسهم » وقبلته قلوبهم » وأنسوا إليه حتى لو 
أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم عل المسائل الشرعية البيضاء النقية التي 
تبدلوا ها غيرها لنفروا عن ذلك » ولم تقبله طبائعهم » ونالوا ذلك المرشد بكل 


أُشْرِبٌ مِنْ هوَاُ: رواه مسلم من حديث حذيفة 4741 . 
وأقول والحمد لله في هذا الزمن قد خف التعلق بأصحاب القبور والذهاب إليها للذبح 
والدعاء ونحو ذلك من الشركيات » وبقى بعض المغفلين وغلاة الصوفية وإلا فكثير من 
عامة الناس تركوا ذلك والحمد للّه . 

ولحكن جاء شرك آخر وضلال كبير وهو الديمقراطية التي هي أم الضلالات في هذا 
العصر» وفيها قولحم حكم الشعب نفسه بنفسه » وترك حكم الله » وإنما يتحاكمون 
إلى الكثرة » وأيضًا قولهم تداول السلطة بالسلم يعني من فاز في الانتخابات ولو كان 
كافرًا من شيوعي أو نصراني أو يهودي أو غيرهم يتولى على المسلمين وغيرهم » وهذا 
حصل في بعض الدول كلبنان وغيرها . 

وقوطم حرية العقيدة » وحرية الرأي يعني لك أن تخرج عن الإسلام إلى اليهودية أو 
النصرانية أو الشيوعية أو تترك دينك وتقول : أنا حرء وكذا المرأة تفعل ما قشاء . 


2 1 
© فلا ورينت لوفنون 
ا لج مص ل 
0 او قا ع 1 1 
كا المسهم سجرعها شما 


من بدل دينه فاقتلوه: رواه البخاري عن ابن عباس 77757 . 
الزاني » والعارك لدينه المفارق للجماعة: رواه مسلم . 


فلم يقل من زفى فهو حرء أو قتل هو حر» ولا من ترك دينه هوحر. 
بل أمر بقتل تارك الصلاة وعلى هذا أكثر العلماء . 
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مكروه ؛ ومزقوا عرضه بكل لسان »؛ وهذا كثير موجود في كل فوقة من الفرق لا 
ينكره إلا من هو منهم في غفلة . 

وانظرإن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في 
دين الله''' » حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من 


(241 قلت : هذه من أعظم الفتن في الدين عدم الأخذ بالدليل وإنما الشخص يأخذ ما وجد 
عليه آباءه أو مشايخه 1 1 


ما دكا 


عمر عن مسح الحجر الأسود أو الركن اليماني فقال : إن الحبي أ 
فقال الرجل أرأيت إن زحمت ؟ 
قال : اجعل أرأيت في اليمن . 
وعبدالله بن مغفل :7:77 رأى أحد أقاربه يخذف بالحصى »ء فقال : نهى البي 35 


عن الخذف » فلم يزل يخذف » فزجره وقال : لا أكلمك أيدًا . 

وغيرهم من الصحابة على هذا » وكذلك العلماء الربانيون » فالإمام مالك يقول : لا 
حشرمل الامعإاديها صا أردة 

3 0 إلا صاحب هذا القبر» وأشا رإلى قبر النبي 
0 25 :لا يحل لأحد أن يقول بقولدا حتى يعلم دليلنا » فإنا نقول اليوم 
قولا ونرجع عنه غدا» أو كما قال تحذكةة . 

وقال الإمام الشافيي ا : إذا صح الحديث فهو مذهي . 

وذكر مرة حديئًا فقال له رجل : هل يأخذ به ؟ فغضب وقال : هل رأيت عي زنارًا ؟! 
كيف لا آخذ بحديث رسول الله , 1 


والإمام أحمد :771522 يقول : لا تقلدني ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث أخذوا - أي 
بالدليل -. 
فرحم الله السلف . 


وأما المتعصبون فانظر إلى حالهم» قال بعض المالكية : لولا مالك كان الدين هالك » فالله 
حفظ دينه من قبل مالك ومن بعده. 

وقال بعض الشافعية : 

أنااشافى ماحييت وإن أمت0 فسوصيت للناس أن يتشفعوا 
وقال بعض الأحناف : ١‏ 

ألا لعنة ري عدد الرمل على من رد قول أبي حنيفة . 

فانظر كيف الجهل يفعل بأصحابه . 

والشافعية يستثنون في باب الإيمان » يقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله . 
والأحناف قالوا هذا شك ! فمن قال ذلك هو مشرك فلا يزوج . 

وقال بعضهم : يتزوج منهم ولا نزوجهم ننزطم منزلة أهل الكتاب . 

فانظر إلى هذا التعصب المذموم . 


فالاستثناء على ما يستقبل أو أن الإذسان لا يري نفسه وليس من باب الشك في الله أنه 
حق وأنه الإله الحق والدين حق والبعث حق ...إلخ 

ونحن نحب الأنة الأريعة روف امن علماء الإسلام وفستفيد من علومهم وهم أئمة 
أهل السنة بعد الصحابة ”: 
والحمد لله علومهم مدونة في الكتب وعلماء السنة من بعدهم يستفيدون منها 
وينقلونها لطلابهم » ولمكن بدون تعصب لعالم واحد منهم يتابعه ويقلده في كل شيء » 
وإنما يأخذ ما وافق الحق ولم يخالفه . 

فالتقليد لا يذم كله فإن كان هناك مسألة اجتهادية أو مختلف فيها ويحنها بعض العلماء 
وأجاد فيها وهو أهل للاجتهاد وقلده بعض الناس فلا بأس عند العجزعن البحث فيها. 


وإنما التقليد المذموم الذي فيه التعصب والتقليد في كل شيء »في حق وباطل ولا ينظر 
إلى فهم السلف ولا يتقيد بفهم عالم واحد كما تقدم عن الأئمة من ذم العقليد المطلق» 
والله الموفق . 


في “مجموع الفتاوى *(207/60) : كَذَلِكَ الْمَسَائْلُ 
الفروعية: من 2 الك واف من يجب التقر والاجياة فيها عل كل أحَد 
حَّ عَلَ الْعَامَِ وَهَدَا صَعِيفٌ لِأَنّهُ أؤكانَ طلَبٌ عِلْمِهَا وَاجِبًا عل الْأَحْيّانٍ فَإِنَمَا يحب 
مَعَ ادر وَالقدر 5ُعَلَ مَْرِقيهَا مِنْ الْأَدِلِّ الْممَصّلَةِ تَتَعَدَرُ أو 5 تسر عل أَكْثرِ العام 
يواهم من أَنبَاع الْمَدَاهِبٍِ مَنْ يُوجبُ التقْلِيد فِيهَا عل بيع مَنْ بَغْدَالْأَيِئة: عُلَمَائهم؛ 
وَعَوَامهِمْ. وَمِنْ َوَْاِ مَنْ يُوجبُ اليد بَْدَ عَضْرِ أَبي حَنِيمَة وَمَالِكِ مُظلَقَا كُمّ هَل 
يَبُ عل كل وَاحِدٍ اتَّبَاعٌ شَخْصٍ مُعَمنِ من | َِتَةِ يُقَلكُهُ في عَرَائِيهِ وَيْكَصِد؟ عل وَجْهَْنِ. 
وَعَدَانِ الْوَجْهَانٍ دَكَرَهْمَا أُصْحَابُ أَخْمد وَالَافِيْ لحن هَلْ يِب عل الْعَائي دلِكَ؟ 
لدي عَلَيْهِ عِمَاهِيرُ الأ أن الإجْتِمَادَ جَائِدٌ في الدلَة: والكقليد جَائدُ في | الججلة ل 


قمعو ب 1 


يُُجِبُونَ الِإجْتَهَاد عل كُلَّ أَحَدٍ وََدَمُونَ اللي وَلَا يُوجِيُونَ التَقْلِيدَ عل كُلٌّ أَحَدٍ 
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شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد /7ا١1‏ 


ل 


علماء المسلمين » ولا يقبل قول غيره » ولا ترضى به » وليتها وقفت عند عدم 


وَيحَرَمُونَ الاجتهاد رَأنّ ليها جَائِدُ ِلقَادِرِ عل الاجيعَادٍ وَالكفْلِيدَ جَائرٌ لْعَاجِزِ عَنْ 
الأخهاف زه ْ 
وفي هذا الزمن التعصب والتقليد للأحزاب ورؤسائها فتجد بعض من يتعصب للحزب 
يناضل من أجله » فتذكر له الدليل على خطئه ولا يبالي » ويقول : عندنا نظام » وقد قال 
المنظم الفلاني كذا وكذا » ونصبوا لم مشايخ علم يفتونهم بما يوافق الحزب » وإذا قلت 
هم : اتقوا الله هذا حرام أو الواجب كذا » قالوا : نحن نمشي على النظام أنت ما تفهم 
السياسة والنظام » وكما قال البي يورب : : إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من العباد » 
ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسثلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؛ .متفق عليه 

فمنهم من جوز الحزبية وقال : هي من الدين » وآخر جوز الديمقراطية وقال : هي بمعى 
الشورى وآخر جوز للمرأة الخروج بدون إذن وليها » وآخر جوز الخروج على ولاة أمور 
المسلمين باسم الخرية والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر » وآخر جوز المظاهرات 
ويقول: سلمية وفي الأخير حصلت فتن كبيرة وقتل وقتال وانتهاك أعراض كما هو 
حاصل في أيامنا هذه في اليمن ومصر وسوريا وليبيا وغيرها من الدول » وذلك يسبب 
الحزبية والتحصب يظن أن حزبه هو الذي سينتصر للدين في زعمه . 

وفي الحقيقة أن الأمر يزداد شدة بالعفرق بالحزبية فينبغي مولاة المسلمين كلهم كل 
بحسب ما عنده من الخير. 

قال البي رَب3ْ :: الحب في اللّه والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان: حديث صحيح. 
والشخص يحب أخاه المسلم بقدر ما عنده من الطاعة ويبغضه بقدر ما عنده من الشر 
ولوكان من أقرب الئاس إليه فبهذا تصلح الدنيا والدين ويصلح كثير من ولاة المسلمين 
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القبول والرضا » لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين » والوضع 
من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم » والعنفير عنهم » ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق 
را رك بلس جد جر ور جد ار ب لاي 
مستقل » وهو ذلك العالم الذي قلدوه فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره » 
وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدمًا على قول اللّه ورسوله » وهل بعد هذه الفتنة 
والمحنة شيء من الفتن والمحن ؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر 
البسيطة قد ملؤوا الأقطار الإسلامية » فاعمد إلى اهل ؤييدف وَانْظنإلى.مسألة 
من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب اللّه أو لسنة رسوأ دك أرشدهم إل 
الرجوع عنها إلى ما قاله الله أورسوله كي 


ذء وانظر بماذا يجيبونك ؟ 


فما أظنك تنجو من شرهم » ولا تأمن من مضرتهم » وقد يستحلون ذلك 
دمك ومالك وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك » وهذا يكفيك إن كان لك 
فطانة سليمة وفكرة مستقيمة 

فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الد 
رفور الباقين » بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء الأمة» 


وأن الحجة قائمة بهم مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علمًا منه فضلًا 

عن العصر المتقدم على عصره » والعصر المتأخر عن عصره » وهذا يعرفه كل من 

يعرف أحوال الناس » ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم » بل هو مقصور 
عليهم. 

فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها » ولم يتفضل الله على 

عباده بما تفضل عليهم » وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لؤلاء الأئمة 

رحمهم الله تعالى إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم فهذا 


' شرح الدرالنضيد في إخلاص كلمت التوحيد ١‏ كد 
مدفوع عند كل من له اطلاع على احواهم وأحوال غيرهم فإن في أتباع كل واحد 
أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخيرين عنهم ؟ 

وإن كانت تلك المزايا لكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم فإن في 
معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعًا منهم » لا 
ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الداس » بمكتب التواريخ » وإن كانت تلك 
المزايا بتقدم عصورهم » فالصحابة بِلِك. والتابعون أقدم منهم عصرًا بلا خلاف » 
وهم أحق بهذه المزايا من بعدهم لحديث : ٠‏ خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم »» وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلى فما هوء أو لأمرشرعي فأين هو؟ 

ولا ننكر أن اللّه قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين وأنهم من 
أهل السبق في الفضائل والفواضل » ولحكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم 
القائلين : إنه لا يجوز تقليد غيرهم » ولا يعتد بخلافه إن خالف . 

ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم » وإن كان عارًا 
قادرًا على العمل يما فيهما » متمكنًا من استخراج 
وفكر رجيح » نهرّن الأمر عليه فيما نحن يصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون 
للأموات » وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة » وطول المهلة مع الغفلة » فإن ذلك ولو كان 
دليلًا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حم » ولكان ما يفعله المعتقدون 
للأموات حا وهذا عارض من القول ؛ أوردناه للتمثيل ولم يعكن من مقصودنا. 

والذي نحن بصدده هو إنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في 
حدكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها » ولم يتعقل 
ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية » فينبغي أن ذسأله ما هو الشرك ؟ 
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شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


فإن قال : هو أن تتخذ مع الله إلا آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام 
آحة مع الله سيحانه . 

قيل له : وماذا كانت الجاهلية تصنعه لحذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا 
مشركين ؟ 

فإن قال : كانوا يعظمونها ويقربون لما ويستغيثون بها وينادونها عند 
الحاجات وينحرون طا النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة . 

فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك ؟ 

فإن قال : لكونها الخالقة الرازقة أو المحيية المميتة » فاقرأ عليه ما قدمنا لك 
من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحبي المميت 
وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى » وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله » ولم 
يعبدوها لغير ذلك » فإنه سيوافق ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق » وبعد 
أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على 
الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة » فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف 
وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع 
عن قلبه سحائب الغفلة » ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي 
جاءت به السنة والكتاب » فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل فإن جاء في مكابرته 
ومجادلته بشيء من الشبهة فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق . 

فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها وإن لم 
يأت بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من 


شرح الدر النضيد في علامن كلمي التوحيد 


الكلام فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة لت 
والسنان” ارس امعسم هر لبدو سي ا 
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شييي ٠:‏ إن ما يطعله القبوريون هو من الكهر العملي واثرد 


ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير''' في شرحه لأبياته التي يقول في أوها : 


: من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري » فهذا بدل دينه بالشركيات 
وأقيمت عليه الحجة فلم يرجع إلى دينه فهذا جزاؤه ولو ترك فقد يتبعه على ذلك أجيال 
وأمم يضلهم بعده وخاصة أن عنده بعض العلم وشبه يلقيها على العامة الجهلة وأول من 
يضل أهله . 


د ارهد قوق إن “اق ولوق #اررئيلية 
وقال الله تعالى : 8 َر أيأوفز عَقَّ لا مَكوْنَ فته ميدن ليبن يِه كان ميدأ 


56 6 3 عض 

والفتنة هنا الشرك د الفتنة الشرك فالمشرك يقاتل حتى يتوب أو ينقطع شره 

فالحاكم المسلم ينعى هؤلاء القبوريين وغيرهم ممن يشرك بالله فإن لم ينتهوا بعد البيان 

والزجر قاتلهم . 

فلهذا من واجب الحكومات والعلماء عليهم البيان» واللّه الحادي إلى سواء السبيل . 
() ترجم له في ”البدر الطالع *(1*/6) فقال السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني 

ثمّ الصنعاني الْمَعْرُوف بالأمير الإمّام الْكبير الْمُجْتَهِد الْمُطلق صَاحبٍ العصانيف ولد 


يْلّه الجمْعَة نصف جُمَادَى الْآخِرَّة سنة ٠١5‏ تسع وَيِسْعين وَألف بححلان ثم اْتقل مَمَ 
وَالِدهِ إلى مَدِيئَة صنعاء سنة 1٠07‏ وأخذ عَن علمائها كالسيد الْعَلامَة زيد بن تُحَمّد بن 
ل يا اك 
0 كد الْمَدِيئّة 0 في جبيع للم وقّاق 0 ور 1 الملم ة 5 
صنعاء وتظهر بالإِجْتَِادٍ وَعمل بالأدلة وتفر عَن التَقْلِيد وزيف مالا ديل عَلَيّهِ من 
الآراء الْفِقهيّة وَجَرت لَه مَعَ أحل عصره خطوب وحن . 

إلى أن قال : وَبِالخمْلَةِ قَهُوَ من الْأَئمّة المجددين لمعالم الدّين وقد رََيْتهِ في الْمَنَام في سنة 
5 ه وَهُوَ يمشي رَاجلا وَأنا راكب في جماغة معي فَلَمًا َيه نزلت وسلمت عَلَيْهِ فدار 


بيني ويّينه كلام حفظت مِنْهُ أنه قَالَ دقق الْإستاد وتأنق في كَفْسِير كلام رَسُول الله 
فخطر ببالي عِنْد دلِك أنه مُثِير ِل ما أصنعه في قِرَاءَة البخاري في الجاع وَكنَ يحضر 
تِلْكَ الْقَِاءَة ءة جتاعة من الْعلمَاء ويجتمع من الْعوام عَالم لا يحصو كنت في بعض 
الْأَوْقَات أفسر الْأَلْقَاظ الحديثية يما يفهم أُولَيكَ الْعَوام الْخَاضِرُونَ فَأَرَدْت أن أثُول لَه إِنّه 
يحضر جتاعة لا يفهمون بعض الْألْقَاط الْعَرييّة بِيّة فبادر وَقَالَ قبل أن أُتكَلّم قد علمت 
قرأ عَلَيْكَ جتاغة وَفِهمْ عَامّة ة وَلَحكن دقق الْإِسْتَاد وتأنق في تَفْسِير كلام رَُول الله 
ثم أله عد يك عن أهل الححييث ما حَاهم في الآخرة َال بلفوا جحديئهن اله 
أو بلعُوا ديهم بين يدي اليم الشّك مني ثم بَحَى بكاء عَاييا وضمن إِلَيْهِ وفارقني 
فقصصت ذَلِكِ على بعض من لَه يّد في الكغيير وسَألحه عن تَأويل البكاء وللضم فَقَالٌ لا 
دتري أن اميك جرى لسن الالمسداك ترق من كبا يعد ولك اليا ساني 
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وغرائب كفى الله شرها وَتُوقُ رَحمَه الله سنة 186 انْتتَبْنٍ تُنَتيْنِ وَكْمَانِينَ وَمِانّة َألف في يَوْم 
القُلانَاء ليث شهر شغْيّان . اه المراد . 
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| شرح الدر النضيد في إخلاص كلمن التوحيد 


رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي”" 


هو كان :25133 امتدح الشيخ العلامة محمد بن عبدالوهاب النجدي حيث كان يقوم 
بتعليم الناس التوحيد ويناضل من أجله ويخرب القباب ويحطم الشجر والحجارة.التي 
كان يعظمها بعض الناس » ثم إن الملك عبدالعزيز آل سعود أو والده كان يقاتل من لم 
يستسلم للشرع ويترك مثل هذه الشركيات فحصلت أمور ثيرة ومعارك فبلغ محمد بن 
إسماعيل الأمير ذلك فقيل إنه تراجع عن مدح الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أجل 
ذلك » والله أعلم . 

ولم يتراجع عن المدح من أجل أنه كان يدعو إلى تحقيق التوحيد وينهى عن الشرك » 
ويهدم معالمه » وانتشر الخير والتوحيد في كثير من البلاد بسببه » فيعض المخالفين 
والمناوثين للشيخ محمد بن عبدالوهاب نشروا في الئاس بأن ابن عبدالوهاب يكفر 
المسلمين » ومن هؤلاء الشيخ مربد بن أحمد الوهيبي الحريمدي لما فر إلا اليمن التقى 
بالصنعاني فأخيره بهذه الدعوى » والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكن ايكفر 
المسلمين » وربما يحصل من بعض الأتباع لكن الشيخ منهجه سلني لا يكفر 
بالمعاصي الي لوضف بمكفرة » فقد سثل الشيخ محمد بن عيدالوهاب ااه عم 
يقاتل عليه وعم يكفر به الرجل؟ 

فأجاب : أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان » ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها 
تهاونًا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نحكفره بتركها » والعلماء اختلفوا في العارك لها 
كسلا من غير جحود » ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان » 
وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر » إلى أن قال 7:327 : وأما الكذب 
والبهتان فمثل قوطم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه » وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل » ومثل هذا أضعاف أضعافه » كل هذا 
من الكذب والبهتان الذي يصدون به الداس عن دين الله ورسوله » وإذا كنا لا نكفر 
من عبد الصنم الذي على عبدالقادر» والصتم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثاطما 


لأجل جهلهم وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟! 
أولم يكفر ويقاتل » سبحانك هذا بهتان عظيم ! اهمن 7الدرر السنية(١/6١٠)‏ مع 
شيء من التصرف » وله كلام نحوهذا كثيرفي الدرر السنية وغيرها . 

والقصيدة التي كان امتدح بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي هي : 


سلام على نجد ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا 
سرت من أسير ينشد الريسح إن سرت 
يذكرني مسراك ن جد وأهله 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 
محمد المادي لسنةأحمد 
لقد أنكرت كل الضلوئف قوله 
وماكل قول بالقبول مقسابل 
سوى ما أتى عن رينا ورس وله 
وأما أقاوي ل الرجال فإنها 
وقد جساءت الأخبار عنه بأنسه 
وينشر جهرا ما طلوى كل جاهل 
ويسعمر أركان الشلريعة هادما 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة 
وكم طائف حول القبور مقبل 
وحرق عمدا للدلائل دفترا 


وإن كان تسليعي على البعد لا يجدي 
جام نانفا كارع 
ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادني مسرك وجدا على وجد 
به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فياحيذاالادي ويا حبذا المهدي 
بلا صدرفي الحق منهم ولا ورد 
ولاكل قسول واجب الطرد والرد 
فذلك قو ل جل يساذا عن الرد 
تدور على قدرالأدلةفي التقد 
يعيد اننا الشرع الشريف لا يبدي 
ومبتتدع منه فوفق ماعندي 
مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
يفوث وود بس ذلك من ود 
كمايهت ف المضطر بالصمد الفرد 
أهلت لغفير الله جهرا على عمد 
ويلتس الأركان منهن بالأيدي 
أصساب ففيها مايحل عن العد 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


غلونقى عنهالرسول وفرية 


أحصاديث لا تعزى إلى عالم ولا 
وصيرها الجهال للذكر ضرة 
لقدسرفي ما جاءني من طريقه 
وأقبح من كل ابتداع سمعته 
مذهب من رام الخلاف لبعضها 
يصب عليه سوط ذم وغيبة 
ويعزى إليه كل مالا يقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفض فرية 
وليس له ذنب سوى أنه غدا 
ويتسبع أقسوال الرسول محمد 
وإن عه الجهال ذنبا فحيذا 
علام جعلتم أيها الناس ديننا 
هم علماء الدين شرقا ومغربا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا -حاشاهم- أن قولهم 
بسبى صرحوا أنا تقانيل قوم 
سلابي على أهل الحديث فإنني 
هم بذلوا في حفظ سنة أحمد 
وأعني بهم أسلاف أمة أحمد 
أوائك أمثال البخاري ومسلم 
بحور وحاشاهم عن الجزر إنما 
رووا وارتووا من علم سنة أحمد 


بلا مرية فاتركه إن كنست تستهدي 
تساوي فليسسا إن رجعت إلى السقد 
تسرى درسها أزّى لديها من الحمد 
وكنت أرى هذي الطريقة في وحدي 
وأنكه للقاب الموفق للرشد 
يعض بأنياب الأساود والأسد 
ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد 
لعنقيصه عندالتهاتبي والنجدي 
ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد 
يتابع قول الله في الحل والعسقد 
وهل غسيره باللّه في الناس مسن يهدي 
به حبذايومانفرادي في لحدي 
لأربعة لافك في فضلهم عندي؟ 
ونور عيون الفسضل والحق والزهد 
ديلا ولا تقليدهم في غسد يجدي 
دليل فيستهدي به كل مستهدي 
إذا خالف اللمنصوص بالقدح والرد 
نشسأت على حب الأحاديث من مهدي 
وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 
أوافك في بيست القصيد هم قصدي 
وأحد أهل الجهد في العام والجد 
لحمممدد يأتي من الله بالمد 


وليس لمم تلك المذاهب من ورد 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمد التوحيد . 


فإنه قال : إن حفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العمل لا 
الكفر الجحودي . 
ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما 0 


تارك الحج في قوله و 52 | كر من 2 68 عَن الْعَلمِيت نّ © العمران: هه 
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ونحوذلك 1 الواردة فيمن زنأ ومن 0 ومن أقى هذا حائضًا أو 


كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذوي الرشد 

أأشم أهدى أم ص حابة أحمد وأهل الكساهييهات ما الشوك كالورد 

أوافك أهدى في الطريقة منكم فهم قدوت حت أوسدفي لحدي 
وشتان ما بين المقلد في المدى ومن يقستدي والضد يعرف بالضد 
انتهى من ديوان الصنعاني » وذكر أكثرها الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
في *الدرر السنية*(187/90) » (20/15") في ضمن الرسائل الي كانت تصل إلى الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب النجدي فرحم اللّه الجميع » فهذان العالمان بذلا جهدًا عظيمًا في 
نشر العوحيد والسنة في زمانهما » فأسأل الله أن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء » ويغفر لجميع المسلمين . 

7 يشير إلى حديث عَنْ أي هْرَيْرَكَ أَنَّ وَمُولٌ الله‎ 1١ 


مُؤْمِنُ وَلآَ يَثْرَبُ الَثْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْصُِ» وَلآ يَسْرِقُ السَّارِقُ جين يَنْرِقُ وَهُوَ 
مُؤْمِنُ وَلا ينْتهِبُْ مُهْبَكُ يَرْقَعُ الكاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَبْصَارَهْمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌُ» رواه البخاري 


(207؟) و مسلم(/01) . 


والمعنى أنه لا يرتحكب هذه المعاصي إلا وهو ناقص الإيمان أو أن إيمانه يرتفع وينزل إلى 
مرتبة الإسلام . 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث . 
0 الحافظ في “الفتح“( 4/٠‏ ) : قَالَ ابن بَطَلالٍ هَذَا أََدُ مَاوَرَ في شرْبٍ الخثْرِ وه 
تعلق الخوَارِجُ كَكَيّرُوا مُرْتَحِبَ الْكَييرَة عَاِدًا عَالِمَا بالتَخرِيم وَحَمَلَ أَهْلْ الست 
5 الكمالٍ لِأنّ العايي سير أنتض علا بي | الْإيمَانٍ مِكّنْ لا يَعْصِي 


بتكيل أن يطو ارا أذ نامل كلك ينول أمر كذ 0 


النحثفرن أن مه بعل وم التعاصي وك كيل ل يمان » وعدا ِنَ الْأَلمَاِ الي 


ُظلَقُ عل تفي الشَّيْءِ وَيرَادُ تي كمَالِهِ وَعَُْارِ كما يُقالُ لّا عِلْمَ إِلَّا ما كقعَ وَلَا مَال إِلّا 
ل ا 0 


: على أَنْ لا يَسْرُِوا ولا يَُْوا ولا 


كتوق مط تأج ل لو فل كك من 
َهُوَِلَ الله تَعَالٌ إِنْ مَاءَ عَنَا 


222 


شا 


علولا شاه علنة :كل اناب امسا العم بعلتل 
مع 0 أَهلٍ 00 الا وَالسّارقَ وَالْقَاتل وَعَيَْهُمْ مِنْ أصْحَابٍ الْكَبَائِرِ غَْرِ 
الشّرْكٍ لا يَكْدْرُونَ بِدَلِكَ بَلُ هُمْ مُؤْمِئُونَ تاقِضُو الْهِيمَانٍ إن كابُوا سَقطث عَفُويئهُمْ » 
وَإِنْ مَانُوا مُصِرَينَ على ال لكتئر كران العم 0 لله تاك عَهَا عَنْهُمْ وذ خَلَهُمُ 
لبه أَجَلاء وَِنْ مَاء عَدَبَهُم كمَ أذ د نه وكلُ ده لد تضطرك إل كوي هذا 


الحِيث وداه 4 » ثم إِنَّ هَدَا الي قا سا ةمل هذا عي وَإِذَا وَرَدَ 
حَدِيئَانِ * عَحْتَلِمَانٍ ظَاهِرًا مَجَبَ اليَمَعٌ بَيْتَهُمًا .اه من ”شرح مسلم 5() . 


امرأة في دبرها”"' » أو أق كاهنًا أوعرافًاء أو قال لأخيه يا كافر”" ؛ فهذه الأنواع من 


) قلت : : يشير إل حديث أَيي هرَير' 6م 
اماه ف برها أو كَأهِنَا فَصَدَّفَهُ فَقَدٌ بر مِمَا أنرل ص مد .رواه أحمد 
)3/6( 32 وأبو داود (5904)» والترمذي(0١1)‏ » والبخاري في العاريخ(007-17/9) 
» والنسائي في ”الكبرى:(90002) » والطحاوي في "مشكل الآثارة (#دد) والبيهقي 
(194/90) من طريق حماد بن سلمة عَنْ حَكِيم الْأَمرْم ع عَنْ أبي تَيِيمَة الْمُجَيْتَ عَنْ أي 
هْرَيْرَة 7 به » وهذا السند فيه انقطاع » » قال البخاري في "التاريخ * :هذا الحديث 


لا يتابع عليه » ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين .اه 
وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
المجيمي عن أي هريرة » وَصَعَّمٌ ححَمدُ هَدَا الحَدِيتٌ مِنْ قِبَّلٍ إِسْنَادِهِ 
وَأَبُوتَمِيمة الهجَيِْيَ السمُهُ طرِيفٌ بْنْ محال لِدِ. اهمن #جامع الترمذي” . 
قال ابن عدي في “الكامل” وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث ء وليس له غيره إلا 
ليسي 
قلت : فالسند ضعيف من أجل انقطاعه وتفرد حكيم به » وإن كان ثقة لكن إشارة 
رديار رات حرا ل نكر لات درك موا اديت ار سجرن عن 
النجر» قال الإمام الترمذي وَإِنمَام مَعْق هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الِلم عل الكفلِيظ. 
وَكَدْ روي عَنٍ الكين ين َال مَنْ أن حَائِضًا فَليَصَدّقْ بدِيئَارٍ 
فَلَوْ كن إِنْيَانُ لاض خلا لم يُؤْمَرْ فيه الكثارِ اه 
(؟4 كذلك يشير إلى حديث أبي هريرة 27 ٠‏ :من قَالَ لِأَحِيه يَا 
كافِنٌ كَقَدْ بَاءَ يهَا أَحَدُهْمَا . رواه البخاري(*770) » وأخرجه مسلم(70) عن ابن عمر 
7 » وفي رواية لمسلم : ٠‏ أَيُمَا مر قال لأَخِيِ: يَا كفي فَقَد باه يها أُحَدُهُمَه إِنْ 
كان كما َال ولا َحَعَتْ عَلَيْهِ :» أي رجع عليه إثم تتكفيره » وليس معناه أنه يخرج 


الكفر وإن أطلق الشارع فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان » 


قر الدرالتضيد في ادص كلم التوخيه احنك ١‏ ل 
د ٍ كد 


ويفارق به الملة » ويباح به دمه » وماله وأهله » كما ظنه من لم يفرق بين المكفرين 
2 ولم يميز بين الأمرين » وذكر ما عقده البخاري في #صحيحه 2076 في كتاب 
0 حفر ؛ » وما قاله العلامة ااه المكم بغير ما 
أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي'" » وتحقيقه : أن الكفر كفر عمل 


من الإسلام . 

قال الإمام النووي 2172 : مَعْتَُ فَقَدْ رَجَمَ عَلَيْهِ تَحَفِيركُ فلَيْسَ الاجم حَقِيقَةُ 
السشفر بل التخهمز كه جعل أخاة انؤين كائر َكانه حفر تذسة إنا َه متف 
َنْ هْوَ مله وما ِأَنَهُ كدر مَْ لا يُكَفْره إلا كور يقد يَعْتَقِدُ بُظَلَانَ دين انلام وَاللّه 


غلم 4 اهمن “شرح مسلم “(0:0/1) . 


)١(‏ نعم هوفي باب (1؟) باب كفران العشير و كفر دون كفر» وذكر حديث ابْنِ عَبَّاين 


) 


3 
أ 


َالَ: قال الكيك يكل ل م 0 
قَالَ: ' يَحْفْْنَ العَشِين وَيَكْئْرْنَ الإِخْمّان لَوْ أَحْسَنْت إِلَ إِحْدَاهْيَ الدَهْنَ كُمّ رأث 
ِدْكَ شيعا قَالَتْ: مَا رَآَيْتُ مِنْكَ حبرا فك ". البخاري(0؟) 

والعشير الزوج » يعني أنها تغطي النعم التي يعطيها ويحسن بها إليها » فإذا خاصمته 
قالت : ما رأيت منك خيرًا قط » فهذا الجحود يسى حفرًا . 


) أي أن صاحبه لم يجحد شرع الله ولا عاند الله ولكنه عمل عملا شركيًا وكفرًا وقد 


يحكون بجهل أو شبهة ؛ فمثل هذا لا يتكفر صاحبه » ولحكن يؤمر بالعوبة » وأما إذا 
سجد لصنم أو قيل له هذا عمل كفر أو شرك أكبر كالذيح للة للقبرء أواستغاث بصاحب 
القبر» وأصر بعد العلم كفر والعياذ بالله ؛ لأنه لا يفعل ذلك بعد العلم إلا وهو يعتقد 
النفع والضر في الموق » وإن ادعى أنه لا يعتقد » فنقول هذا حفر ينافي الإيمان » فتب 


إلى اللّه . 


شرح الا الدر التضيد د فلن إخلاص كلمن التوحيد 


وكفر جحود وعناد . : | 

فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول 3259 
جحودًا وعنادًا فهذ الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . 

وأما كفر العمل فهو نوعان : نوع يضاد الإيمان » ونوع لا يضاده » ثم نقل 
عن ابن القيم كلامًا في هذا المعنى . 

ثم قال السيد المذكور : قلت : ومن هذا يعني - الكفر العملي- من يدعو 
الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد » ويطوف بقبورهم » ويقبل جدرانها » وينذرطا 


وقال الإمام ابن القيم :1722 : وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل 
وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الايمان 
من كل وجه. 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم 
والاستهانة باللصحف دقتل البي وسبه يضاد الايمانه 8 5 بغير ما 0 
ل 0 ك الصلاة دك 
1 ومطواي بعد عكر اكد معاتمرين ليع أن يي لله ينات 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسول اللّه تارك الصلاة كافرا ولا يطلق 
عليهما اسم كافر. وقد نفى رسول الله :© الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى 
عنه حفر الجحود والاعتقاد .اه من #كتاب الصلاة” (45؛) فصل في حفر الاعتقاد 
وكفر العمل . 


شرح الدر النضيد فى إخلاس عكلمت التوحيد _ مك 


بشيء من ماله ت(مكضرس ١‏ امقاقن مووي اوري . 
وباليوم الآخرء لكن زين هم الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون 
ويشفعون ويضرون » فاعتقدوا ذلك » كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام » 
ا ن التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلمة » كما قال الكفا رإنكارًا 


3 


يلما دعاهم إلى كلمة التوحيد ا 1 لي الها 00 0 


فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة فقالوا في العلبية : لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك . 

فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام . 

وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له ؛ لأنه إذا كان يملكه 
وما ملك فليس شريحًا له تعالى » بل تملوك » فعباد الأصنام الذين جعلوا للّه أندادًا 
واتخذوا من دونه شركاء وتارة يقولون : شفعاء يقريونهم إلى الله زلفى » بخلاف 
جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر فإنهم مقرون لله 
بالواحدانية وإفراده بالإلهية ؛ وصدقوا رسله » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر 
عمل لا اعتقاد 

فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم » وزجرهم ولو بالتعزير كما أمرنا بحد 
الزاني والشارب والسارق من أهل الحكفر العملي ٠‏ إلى أن قال : فهذه كلها قبائح 
محرمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العمل ل ار ب 
أمورًا من أمور الجاهلية''/ هي من الحكفر العمل كحديث : َي في أَمّقي مِنْ 


(41 أي من أعمال الجاهلية والجاهلية ما كان قبل الإسلام . 


1 01 5000 شرح الدرالتضيد في إخلاص كلمة التوحيد 4 


الجاحِلِيّة!””» لا يَثْرَكُوتَهُنَ: الْقَخْرْ في الْأَحْسَابء وَالظّمْنُ في الْأَنْمَابِء وَالْانْيِسْقَاءُ 
التُجُومِء وَالمَيَاحَةُ ؛ .أخرجه مسلم في «"صحيحه؟ من حديث أبي مالك الأشعري 
000 
فهذ من الكفر العمل لا تخرج به الآمة عن الملة ؛ بل هم مع إتيانهم بهذه 
الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال : من أمتي 
فإن قلت : أهل الجاهلية : تقول فى أصدامها آهنم يقريونه إل الفا زلنن يكنا 


(؟) أي من أعمال الجاهلية وأخلاقهم وهذه الأمور وإن لم تكن حفرًا مخرجا من الملة 
لكن يجب تركها فهي شعبة من شعب الكفر تضعف الإيمان » ويشهد لحديث الباب 
ما في البخاري (:85") عن عبيداللّه » سمع ابن عباس ؟ قال : خلال من خلال 
الجاهلية : الطعن في الأفساب والنياحة وذسي الغالغة . 
قال ويقولون الاستسقاء 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :577 : ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية؛ وأخبر 
اف د ف ل ا انج اك د ار م 1 
من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خوج خرج الذم وهذا 
كقوله سبحانه وتعالى: 9[ ا تَبَبكْنَ تَبَيُحّ الْجَزيِيَةَ الأول #تحرب + 
فإن في ذلك ذما للتبرج وذما حال الجاهلية الأولى» وذلك يقعضي حم لين 
المهملة. اهالمراد من "اقتضاء الصراط المستقيم *(70؟) ط : العاصمة . 
(؟) قلت : أخرجه مسلم (14) في الجنائز» وأبو مالك هو الحارث بن الحارث » وقيل 
عبيدالله وقيل غير ذلك » صحابي ينتسب إلى الأشعريين روى عنه أبو سلام الأسود» 
وعبدالرحمن بن غنم الأشعري » كما في “التهذيب”. 


يقول القبوريون . 

قلت : لا سواء فإن القبوريين مثبتون لتوحيد الله » قائلون إنه لا إله إلا هو » 
ولوضربت عنقه على أن يقول : إن الولي إله مع الله لما قالطا » بل عنده اعتقاد جهل 
أن الولي لما أطاع الله كان له من طاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته » ويرجى 


نفعه » لا أنه إله مع الله » بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا اللّه حتى 
ضربت عنقه » زاعمًا أن وثنه إله مع الله » ويسميه ربا وإلهًا » قال يوسف عليه 


ع كوس 4 ب هلم 5 
ا 


ع 2 م 4 2ه م م 
الصلاة والسلام :6 دَأرَيَابُ متفرفون خير عر أله الولى 0 ذ العَيَائٌ 00 


عرسف 5 


مام أربابًا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك » كما قال الخليل : هذا ربي » في 


" ا قرو انم 
ا ل يتا 
هلدا الها إثْخر 05 


اه 60 


وقال إبراهيم 0 23 علي دون أده ريدُونَ © الصافات: ؛ 
ومن هذا تعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه 
من توهم ١‏ من قوله 0 لين سَأَلتجُو سَ حَْقَخْرَ 2 9 2 0 


(41 توحيد الألوهية هو توحيد اللّه في أفعال العباد أ 0207 تفن لا للق باد 


فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية وتحوهما لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية » 
لأنهم يجعلون أوثانهم أربابًا كما عرفت فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد ومن 
لازمه كفر العمل » بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله 
والويمان به وبرسوله وياليوم الآخر فإنه كفر عمل ؛ فهذ تحقيق بالغ وإيضاح لما 
هو الحق من غير إفراط ولا تفريط . انتهى كلام السيد المذكور 207757 . 

وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ بل كلام متناقض متدافع 
وبيانه : أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل » لكن دعوى 


وذبح ونذر وركوع وسجود وصلاة وصيام وحج وغير ذلك . 

وتوحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت والمدبر 
لشؤون الخلق » ومعناه : إفراد الله في أفعاله سبحاته . 

والكفار وإن أقروا بأن اللّه خالقهم وخالق السموات والأرض والرازق للخلق » لكن قد 
يشركون بعض آلتهم في بعض النفع لهم ء ودفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما 
إشراكهم في توحيد الإلهية فهذا معروف وكثير منهم . 


في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل » وهذا عجيب ! 

كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ودسمي ذلك اعتقادًا ثم يقول : إنه 
من الكفر العملي ! وهل هذا إلا التناقض البحت والتدافع الخالص ! 

انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند 
الشدائد » ويطوف بقبورهم » ويقبل جدرانها » وينذرطا بشيء من ماله هو كفر 
عمل . 


فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران » ونذر 
النذورات » هل مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون أم 
الباعث عليه الاعتقاد في الميت ؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي 
لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال ؟ 

ثم انظر كيف اعترف بعد ان حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا 
حفر اعتقاد بقوله : لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون 
ويشفعون فاعتقد ذلك جهلًا كما اعتقده أهل المجاهلية في الأصنام . 

فتأمل حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية » وأثبت الاعتقاد 
واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل. 

وليت شعري أي فائدة لكونه اعتقاد جهل » فإن طوائف الكفر بأسرها » 
وأهل الشرك قاطبة إنما حملهم على الحكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد 
جهلًا » وهل يقول قائل : إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون اعتقاد الجهل 
عذرًا لإخوانهم المعتقدين في الأموات. 

ثم تمم الاعتذار بقوله : لحكن هؤلاء مثبتون للتوحيد » إلى آخر ما ذكره » ولا 
يخفاك أن هذا عذر باطل ؛ فإن إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم فقط » فهم 


مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون » وإن كان بأفعالهم 
فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم » ثم كرر هذا المعنى 
في كلامه فجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل فما ترتب عليه مثله 
باطل» فلا نطول برده'' » بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في 
الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم وهو أن الجاهلية كانوا إذا 
مسهم الضر دعوا اللّه وحده » وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد من 


مت سس سس 225 5 ع به 7 
الأمور كما حكاه الله عنهم يقوله : 0 وَإِدَا صَتَجْرِ الضّْرٌ فى لخر َل من 
تت رت إل ماد 2 1 5م أعسه و سرب تسد قي م 
قورت ل ياه فلما تج إلى البز أعْرَضْكم ون لمكن حفورا © 
3 

5 3 حم ا ور خاي كم سرف مم وو “د حك كدو ااا 
ويقوله تعالى 3 3 اج إن 6 عداب ا 2 أو 06 كك 


0 ف 8 
: و 0 55 

أطخ الله 26 ون أن م صندقه :© الأضار: 0ه 
قوله تعالى # وإ15 مَشن الا مث 125 رَتثر نينا الو ذه ارا 

ونمو 7 ووذا مس الإسسن صر دنا ريدم مزيبا هه تر إد 


فإن أبا ا القباب لا التي على القبور 
طالب 224:77 : د ولا تدع قبرًا مشرقًا إلا سويته: . 
فيقاتلهم إمام المسلمين أو طائفة محتسبة قوية تقدر عل ذلك . 


ا اش الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 
ل به 


3 
ل سر لإرسم 


اه د ا 2 31 8# 
مس سم ) 5300 00 
خولةه بعمة ينه ىق ما 6ن يلعوا اليه عن فقتل #الزس:ه 


بخلاف المعتقدين بالأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات 
ونذروا لم الحذور وقل من يستغيث باللّه سبحانه في تلك ال حال وهذا يعلمه كل من 
له بحث عن أحواهم » ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب 
اضطرايًا شديدًا فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون 
الموق ويستغيثون بهم » ولم يسمعهم يذكرون الله قط » قال : ولقد خشيت في تلك 
الحال الغرق لما شاهدته من الشرك باللّه . 

وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرًا منهم إذا 
حدث له ولد جعل قصدًا من ماله لبعض الأموات المعتقدين ويقول إنه قد اشترى 
ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا ء فإذا عاش حت يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك 
الجعل لمن يعتكف عل قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال . 

وبالجملة : فالسيد المذكور رحمه الله تعالى » قد جرد النظر في بحنه السابق إلى 
الإقرار بالتوحيد الظاهري » واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر 
إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدر 
عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا 
الاشتغال به ؛ واللّه سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن 
اعتقاده لا إلى مجرد الألفاظ وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . 

وأما ما نقله السيد المذكور ::1173: عن ابن القيم في أول كلامه في تقسيم 


شرح | الددر النضيد في | إخلاص أكلمة التوحيد 


الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين ولكن لا 
يقول أبن القيم ولا غيره : إن الاعتقاد بالأموات على الصفة التي ذكرها هو من 
الحفر العمل وسننقل هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات 
من الشرك الأكبر» كما نقل عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق » ثم نتبع 
ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم » فإن السائل كثر الله فوائده » قد طلب ذلك في 
سؤاله فنقول : 
ابن القيم رحمه الله في 2 شرح المنازل؟, '" في باب العوية : 

م ير وَأَضْكٌَ فَالأكيئ لا يَعْوْه: يَغْفِرُهُ الله إلا بالتَّوْيّةِ مِنْهُ 

وهو أن يكحة يو أو الله ؤكء يذ كنا نقيت الما فخ ادك 1ه 


م 


آله الْمُهْرِكِينَ ِرَبّ ب الْعَالمِينَ» وَلِهَدَا قَانُوا لإلِمتِهِمْ في الكَار :8 مَاللْهِ إن حكن 


20000 1 


ف صَللٍ كن © إذ شوك برت الْعَكِينَ 4 

عع إفبارهة أن الله وغدة خلق كل ليها وزثه 57 7 آلمَعَهُمْ لا 
ْلُق ولا تُرْرَُ َلا نبي ولا ؟ ثُمِيثُ» وَإِنّمَا كنت هَذِهِ التَّسْوِيةُ في الْمَحَبَّةِ وَالكَعْظِيم 
َالْعبَادَةٍ كُمَا هُوَ حَالُ أكُثْرِ مُشْرِك الْعَالّم كلم كار يبُونَ مَعْبودَاتِهِم وَيُعَظمُونََا 
وَيُوَالُوتَهَا مِنْ دون الله وكتيرٌ مِنُْمْ - بل أَكْتَرْهُمْ - يبُونَ آلََهُمْ أَعْظَمَ مِنْ حب 
الله» وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِجِمْ أَعْظُمَ مِنٍ اسْيَبَْارِهِمْ إِدَا ذكِرَ الله وَحْدَهُ وَيَعْضَبُونَ 
لِمنْتقِصٍ مَعْبُودِيهمْ وَآلِمَتِهِمْ - مِنَ الْتَمَايخْ - أَعْظَمَ مِمًا يَعْصَبُونَ إدَا انْتقص أَحَدُ 


(1 )هو “مدارج السالكين" (078/1) وما بعدها مع شيء من العصرف والاختصار الخفيف » 
أو هي فسخة عند الشوكاني كان فيها شيء من الاختصار» واللّه أعلم . 


ب الْعَالَييَ: وَإِذّا انْتهَكُْتْ حُرْمَةٌ مِنْ خُرْمَاتِ آلهَتِهِمْ ميته 0 
ا حُرْمَاتُ الله لَمْ يَعْصَبُوا الا بل دا ام الماك لها 
بإِظْعَامِهِمْ شَيْكَا رَضُوا عَنْهُ وَلَمْ تتتكز له قُلُويُهُمَ وَقَدْ سَاهَدْنَا هَدَا نحن وَغَيْرْنَا 
مِنْهُمْ جَهْرَكُ وََرَى أَحَدَهُمْ كد الحَدَ ذكْرَ لَه وَمَحْبُووهِ من دُونٍ الله عل لِسَانه دَيْدَنَا 


له إن قَامَوَإِنْ َعَده وَإِْ عَثرَوَإِْ مَرِضَ وَإِنِ اسْتوْحَش» فَذِكْرْ هه وَمَعُْودِهِ مِنْ دون 
الله هُوَ الْعَالِبُ عَلَ لَه وَلِسَانِهِ وَهُوَ لا يُنْكِرُ ذَلِكَه وَيَرْعُمْ أنَّهُبَابُ حَاجَتِهِ إل 
الله وَفَفِيعْهُ عِنْدَهُ وَوَسِيلَتهُ إِلَيْهِ 

وَعَكَدَا كان عُبّادُ اْأَصْنَامٍ سَوَاءَ وَهَدَا الْقَدْرُ هُوَالَّدِي قَامَ بملُوبِهم وَتَوَارَكه 
الْمُفْرِكُونَ بحَسَبٍ اخْبتلَافٍ آلمَتِهِمء اوليك كانت آلِمَمْهُمْ مِنَ الَجَرٍ وَغَيْدُهُمْ 


0 


الَحَدُوهَا مِنّ 
الْبَمَسٍِ » قَالَ الله تَعَالّء حَاكيا عَنْ أَسْلَافٍ هرا المُفركين : 8 وااذيرت 


دض من هذا يلما عَرَ م عذلا يي تن كَرَها . 
0 الْمُشْرِكِينَ ود د أن آلِمَتَهُمْ تَشْمَُ َهُم عِنْد الله وَعَدَا 
غَيْنْ الَّرْكِ و كذ لكر اله عليه لِك في كتايه وأنطل: وَأَخْبَرَ أَنّ الكّفَاعَةَ كلَهًا 
ل ا ِل لمن أَذنَ الله أن يَْهَعَ ِب وَرَضِي قوْلهُ وحَمَلَكُ وَهُمْ 
أَهْلُ التَوْحِي الَّذِينَ لم يَكَخِدُوا مِنْ دُونٍ الله شُمَعَاء فَإِنَّهُ سُبْحَائَهُ يدن لِمَنْ َاءَ في 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


الشَمَاعةٍلهُمْ حَيْتُ لم يَتَحِذْهُمْ شْمَعَاء مِنْ دونه َيَكُونُ أَسْعَدَ الكاس بِمَمَاعَةِ مَنْ 
يَأذّنُ لاع ا حدم لي ليخد يان ون الله رَيّه وَمَوْلَاُ. 


وَالشَّفَاعَةٌ اي أثبتقا الله وَيَسُولُةُ هي الّفَاعَةُ الصَادِرَةُ عَنْ إِذْنِه لِمَنْ مَحَدَدُ 
َال َقَاهَا الله مي الشَّمَاعَةُ المّرْكيّكُ الي في كُلُوبٍ المشركيت» الْمُتَخِذِينَ مِنْ 


دُونٍ الله شُمَعَاءَ يعَامَلُوَ يتقيض قَصْدِجِمْ ِن شُفَعَانِهِم؛ وَيَفُورُ يها الْموَحَّدُونَ. 

َتأَمَلْ قَوْلَ الكيّ صَنَّ الله عَلَيِْ و 5 
الاين بِشَفَاعَْتِكَ يَا م شُول الله ؟ - قال «أَسْعَدُ الاين بِسَمَاعَتي مَنْ قال لاإ 
لا ا م الاشتافة الي تال ها َفَاعَمُ ترِيد | حِيدٍ 
عَكْسَ مَا عِنْدَ الُْشركين أن الشّمَاعَةَ ُتَالُ بِاتَحَاذِسِمْ أو 0 شُفَعَاعَ 9 
000 الله قَقَلَبَ قلت التي صَنَّ الله عَلَيْهِ ونا 7 في رَعْمِهمُ م الْكاَذِبِء 


2ه لي 


وَأَخْبَرَ أن سَبَبَ الشّفَاعَةِ هْوَ تَجْرِيدٌ الكَوْحِييء فَحِيئَئِذٍِ يدن بع عق 


ل 


له إل 


م 


وَمِنْ جَهْلٍ الْمفْركِ | اغْتِقَادهُ أ ل 
عِنْدَ الله كُمَا يَكُونْ خَوَاصٌ الْملُوكِ وَالْولَاةٍ تَنْقَعُ سَمَاحَقْهُمْ مَنْ وَالَاهُمْ وَلَمْ 
سن نالل ل د يلد اح ارقو رن بنذو الققا؟ لا لَِنْ يَضِيَ قَْلهُ 
وَعَْمَلَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٌ 


في الْمَضْلٍ الْأَوَل :8 من ذا أأزى هنهم عِندَدُد إلا بِإِذَنْء 4 [البقرة: 5ه»] 


م 
م ده جا كوف تن رو سرك 0 اسس) ه6هوم ‏ رركي موديو 
وَفي المَصَلٍ الكَافي :5 227 ما وى يديهم وما حَلفَيمْ ولا يشقموت 
تَّ 5 0 6 2م 0 00 كَالكٌّ 
ا لمن ارط وهم من نيدي مشيلون :١‏ [الأنبياء: ل وبي قصل تال 2 


سه أسامة 


وَهُوَ أَنَّهُ [ لا يَرْصَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ إأَ الؤْجيت واتَبَاءَ اليَسُولِء وَعَنْ هَائَيْنٍ 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد ١‏ لفن 4 


2 


ع 


الْكلِمَكيْنِ يَسَْلُ الْأَوَلِينَ َالآخِرِينَ» كما قَالَ أَبُو الْعَالِيَة: كلمَكَانٍ مسال عَْهْنَاا َدَوَلُونَ 
وَالْأَحِرُونَ: ام تَعْبُدُونَ؟ وَمَادَا أَجَبْكُمُ الْمرْسَلِينَ؟. 

قَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ كه ْول تفط عَجَرة لز من كلب من وعاها لهالا قاعة عَةَ أ 
اك ِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَولهُ وَعَمَلَهه وَلَا يَرصَى مِنَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ إِلّا توْحِيدَهُ 
وَاتبَاعَ يسول الله تعَالَ لا يَغْفِرُ شِرْكَ الْعَادِلِينَ به غَيْرَُ كُمَا كال كعَال # كُرَّ 


رين 00 2 0 ١‏ وَأَصَءُ 0 وقد 


#[الشعراء: لاة - 48] وَكُمَا في 


أن مير 


دون ا 
دحت ألو © [البقرة: 178] . 

وَتَرَى الْمُشْرِكَ يُحَدْبُ حَالَهُ وَعَمَلَهُ مَأ ا فرل. لا غيْهُْ كحت الله 
قي ل أ بلصت قن فو د نتهكت - أَعْظَمَ مِمًا يَعْضَبُ 
لَه وَيَسْتَبْهِرُ بَذِكْرِجِم وَيَكَبَطْبَشُ بدء سِيّمَا إذَا 1 مَا لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَانَةِ 
اللهِمَاتِء وَكُشْفٍ الْكْرْبَاتِء وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِء وَأَنّهُمُ البَابُ بن ا الله ا عِبَادِنِ 
قإِنّكَ تَرَى الْمُذْرِك يَفْرَحٌ وَدْسَرٌ وَيحِنَ َلَبُكُ وَتَهِيجُ مِنْهُ لوَاعِحُ التَعْظيه وَالحُسُوجٍ 
لَهُم وَالْمُوَالَاقٍَ وَإِذَا ذَكَيْتَ 2 اللّه وحدة فَجَنَدْتَ توحيدة 0 مَحْمَةُ يق 
وَحَرَح وَرَمَاكَ تفص الْإلَهيّة الي لَه وَ, ور ما حَادَاكَ 

رََيْنَا الله مِنْهُمْ هَذَا عَِانَاء 59 دوهن وَبَعََا تا الْعََائلَ وَاللّه محْزِيهمْ 
يي في الدّنْيا وَاللجرق وَلَمْ تَكُنْ حُجَتَهُمْ سُ إلّه أَنْ قَانُواه كُمَا قَالّ إِخْوَانُهُمْ ُ: عَابَ الِهَكَتَاء 
فَقَالّ ا 01 حَوَاجِنَا إلى الله وَهَكَدَا قَالَ التصَارَى لِلنَّ 


صل الله عليه وَمَلْبَءلمًا َال لَهُم: إِنَّ الْمَسِيحَ عَبْدُ الله قَالُوا تَتَقّصْت الْمَسِيحَ 


و1 0 .0 شرح .الدر التضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


وَعِيْئَةُ وََكَدَا َال أَفْبَاهُ النفركي لِمَنْ مَتَمَ ااا الْقبُور أَوتانَا ُعْبَدُ 0 


0 يك 


تُقْضصَدٌ وام ِزِيَارَتِها 1 الْوَجْهِ الذي 1 الله فيه وشو كَالُوا: 
أَصْحَابّهَا. فَانْظرُ ِل هَذَا التَّمَابْهِ بَيْنَ ُلُوبِهنْ حَقّ حَق كَأَئَهُْ قَدْ تَوَاصًَا به :8 من 


2 
5 ع 
- 30 4 


لفك ون يُضَلِلٌ قن يد كد مَيِكا 


8 
له فهو 


اال ا 


الخدت أزتكااوات أنكة النزوت تيك المتكترت :فقال كغال :+ ا 0 


0020 0 7 


1 1 00 ا 8 5 8 3 53 
ذندك له لملحكوول ‏ مقفال درق ف لسولواد و2 قا 


6> 


1 0 6 أ 
هما من دك ومأ لفو م 
0 كن لسرا 3 


ال 

اغرة ا مط لني ل مخشل ل ب من .وا 
يَحُونُ إِلّا مِمّنْ فِِهِ حَضْلَةُ مِنْ هَذِه الْأرْيَع إِما مَالِكُ لِمَا يُرِيدَهُ عِبَادُهُ ِنْكُ فإنْ َم 
م امي يتن كرريكا ل كن نييكا 1 وطهرناء 

إن لم تكن نينا وا كهينا فيه عنقا 

َتَقى سْبْحَائَهُ الْمَرَاتِبَ الْأَرْيمَ كفم ا ار 
000 ل لتَّمَاعَة الي يَطلبها الْمُشْرك وَأَنْبَتَ سَفَاعَةٌ 
لا نصِيبَ فِيهًا لِمُمْرِكِ وَهِيَ التّفَاعَةُ أنه 

فَكَتَى بِهَذهِ الْآية ورك وَيُرهَانا وَتَجَاكَ وَتَْرِيدًا ليحي وَقَظعًا ول الشَّرْكِ 
وَمُوَدَاهُ لِمَنْ عَفَلََا رآ من من أناق نََائرهاء وَلَحِنَّ أَكثرَ الكاين ا 
يَمْعْرُونَ بدُخُولٍ الْوَاقِع لَْتهُ وَتَصَمِيه له وَيَظنُوئَهُ في تع وَف قَوْمِ قَدْ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ 


لم شيا وار 5 هُوَالَّدِي ُو مق الْقَلْبٍ وَبَيْنَ قَهُمِ الْقُرْآنِ. 
لع لله إن كن أولق قذ لود كذ ورقهخ من و مغن أ شَرٌ مِْهُم أؤ 
دُوتَهُمْء وَتَتَاوْلُ الْقُرْآنٍ لَهُمْ كُتَتَاوُلِه لِأُولَيكَ» ولك الأند كنا قا قد اذ 


55 5 4 


لخلاب رَضِيَ الله عَنْه نما مُنْقَضُ عْرَى الْإِسْلام غْرْوٌَ عُرْوٌ دا قا في الام 
مَنْ لا يَعْرِفُ الَاهِليَة هليّة 

َعَدَا لأَنّهُ إِدَا لْ يَعْرِفٍِ الَاجِلِيةَ وَالشّرْكَ وَمَا عَابَهُ الْْآنُ وَدَمّهُ وَقَعَ فيه 
قي وَدَعَا إَِيْهِ وَصَوَبَهُ وَحَسَّنَهُ وَهْوَ لا يَعْفُ أله هر الي كان عَلَيْهِ َه 
الجَاجِلئت أَؤ تطيتك أَؤ هد مِنْكُ أَؤْ دُوكة فَيَنْقُضُ كلك 'غُرّى الإنلام عَنْ قَلْبه 
وَيَعُودُ المَعْرُوفٌ مُنْكرَه وَالْمُدْكُرُ مَعْرُوكه وَالِْدْعَةُ سْنَه وَالسُنَةُ بِدعَةَ وَيَكْفْرُ 
لرَجلْ بمَحْضٍ الإيمَانِ وََمريدٍ التوْحِيء وَببَدّعٌ بَجْرِيدِ مُتَابَعَة لرَسُولِ صَئَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَارَقَةِ الْأَهْوَاهوَالْيدَع وَمَنْ لَهُ بَصِيرَة وَكَلْب عي يَرَى ذَلِكَ عِبَانا؛ 
وَاللّه الْمَسْتَعَانُ 9© 

ثم قال في ذلك الكتاب 

تل ينا الّرْكُ الْأَصْعَرْ صَكَرُ فَكَيّسِيرِ الا وَالعَصَنُم للْحَلَق» وَالَلِفِ يغَير 
اكات عَنٍ المي صَنَّ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَأَنّهُ قال «مَنْ حَلَمٌ بِعَيْرِ الله فَقَدْ 

َوْلٍ اليَجْلٍ للرَجْلِ: مَا شَاءَ الله وَشِفْتَ» وَهَذَا مِنَ الله وَمِنْكَ» 0 بالله 

0 00 الله وَآَنْسَه وَأَنَا مُتوكلُ عل الله وَعَلَيْكَه وََوْلَا أَنْتَ لَمْ يَحكُنْ 


)١(‏ نقلنا كلام ابن القيم رحمه الله بنصه للفائدة ولارتباط الكلام بعضه ببعض (ص:؛؟؟) من 
”مدارج السالكين؟ » فالمصنف كان قطع بعضه . 


شح الدر النضيد في إخلاص كلمت 'التوحيد 


وكذاموقة بكر هد ليذ اكرن كفي هال قاقلم ومقصو 1 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك 
الأكبر والصغر والععريف لمما : 
قعل ألواع الشّرْكِ سجُودُ الْمُرِيرِا" لِلمَّيْحَ فَإِنَّهُ شِرْكُ مِنَ السَّاجِدٍ وَالْمَسْجُودٍ 
الك مر م نا هُوَ وَضْعُ اليَأين قدا م الشّيْخْ 
احترًا ما وَتَوَاضْعَاء فَيْقَالُ لِهَوُلَاءه: وَلَوْ سَمَيْتْمُوهُ مَا سَمَيْتُمُوه فَحَقِِ فَحَقِيقَةٌ ١‏ لسُجُودٍ وَضْعٌ 
له 5 يُسْجَدُ لَك وَكَدَلِكَ السَّجُودُ لِلصَّتَمِ وَلِلِشَّمْيس وَلِلئّجْمء وَلِلْحَجٍَ كُلَهُ 
وَمِن ابراه ركُوعٌ القتين حي م لْبَعْضِ عند الْمْلَاقَات وَعَذَا سُجُودٌ في 


5 
1 1 


2 500 
مينسا سوخدا © اانه 


0 
5 
05 
0 
00 
خٍ 


أيْ مُنْحَنِينَ وَل قلا يُنِْحِنُ الدَّخُولُ بِالخَبْهَةِ عَلَ الْأَرْضِء وَمِنْهُ قَوْلُ 
الْعَرَب: سَجَدَتَ الْأَمْجَاٌ ! إِذَا ١‏ أَمَالعَا الرَيخُ. 
وَمنْ أنْوَاعِهِ حَلْقُ الرَأين للمّيْح ؛ فَإِنَهُ تَعبّدٌ د لِعَيْرِ الله وَلْا يتعَبّدُ يحَلْقٍ اليس 


١(‏ )نعم إذا كان قلبه متجهًا إلى المتوكل عليه أو المعتمد عليه أو المحلوف به فالأعمال بالنيات. 
2220 سجود المريد هذه عبارة يستعملها المتصوفة وهو يحصل سجود بين يدي الشيخ وريما 
يقبل قدمه » وتراه يخضع ويخشع ويظهر الذل بين يديه أعظم من خشوعه وهو ساجد لله 
تعالى » ويحصل هذا من أهل البدع عند مشايخهم . 
0 بن القيم هوفي #مدارج السالكين: 10 
بفعل أو قول . 


إ . شرح الدر التضيد ف إعلاص كلمت التونيية 
لديا ا 


0 وَالدّمكِه هي حَالِضُ حَق 286 لله 


وق التستو نان و له حل ال عله وت أ بأد كَقَالَ: الله إن 


وب لَه و أَتُوبُ ِل مُحَمَدِه فَقَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَرَفَ اللَقّ 


الوب حِبَاده لا تنيني إلا ِّهِ» كالسُجُود د وَالضَّيَام. 

وَمِنْ أَنْوَاعِه: الكَدْ ُلِعَبْرِ الله فَإنَهُشِرْكُ وَهْوَأعْطَمْ مِنَ الَف بعَيْرِ الله كا 
كان مَنْ َلَق يعبر الله ققد أَْرَكَ مكيف يمن تدَرَلِعَيْرالله؟ م مَعَ أن في السُّنَنٍ مِنْ 
حَدِيثٍ عْفْبة بن عابر عَنْهُ صَنَّ الله عَلَيْهِ و لَه «الكدُرٌ حَلْمَة . 

ون غ أَنْوَاعِه: الخَْفُ مِنْ غَيْر الله وَالعَوَكلُ عَلَ غَيْرٍ الله وَالْعمَلُ ِعَيْرٍ اللهه 

َإابَةٌ وَالْحُضْوعٌ وَالدُلُ لِميْرِ الله وَانتِعَاءُ الوق مِنْ عِنْدِ غَيْرِ وَحمَدُ خَيْرِِ عل مَا 
ل ل م 
به الْقَدَنُ وَإضَافَةٌ عه إِلَ غَيْرِِ وَاعْتِقَادُ أن يَكُونَ في الْكَوْنِ مَالَا يَمَاوُه. 

وَمِنْ أَنَْاعِهِ ظَلَبُ الوَائِج مِنَ الْمَوْقَه وَالِاسْتعَائَةُ بهم وَالعوَجُهُ إِلَْهمْ. 

وا أَصْلُ مر الْعَالمء فإنَّ اْمَيّت كد اقم عَمَلكُ و" هُوَّ لا يَمْلِكُ لكَفْسِهِ 
صَرًا وَلَا تَفْعَاه مَضْلّا عَمَّنِ اسْكَقَاتٌ به وَسَألُ قم اءَ حَاجَيِد أو سََله أَنْ يَهْهَمَ له إآ 
الله فِيهَاك وَهَذّا مِنْ جَهْلِهِ بالمَّافِع وَالْمَمْفُوعِ لَه عِنْدَه كُمَا تَقَدّمّ فَإِنّهُ لا يَقْدِرُ أَنْ 
يَشْمَعَ له عِنْدَ الله إِلّا بذ وَاللّه َم يَْحلٍ اسْتِعَاَمَهُ وَسُوَالَةُ سَبََا لذ وَإِنمَا السَّبَبُ 
دنه كَمَالُ الكَوْحِينِ قَجَاءَ هَذَا الْمُهْرِكُ بِسَبَبٍ يمْتَُْ الِْدْنَ وَهْوَ بمَثِْلَةِ من اسْتَعَانَ 
لا توه اتفور ل 
وَيََكُمُ عَلَيْه كذ َسْتَْفِرُ لك كما أَوْصَانًا الي صَئَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ! ذَّا ؤُوْنَا قُبُورَ 


شرح الدر التضيد “في إخلاصٍ كلمة التوحيد 


الْمُسْلِمِينَ أَنْ كرحم عليه وَعمألَ لهم العافت وَالْمَفووة 50 

َعَكسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا وَرَارُوهُمْ زيار الْعِبَادق وَاسْيَقْضَاء الحوائج 
والاميائر هم وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْتانَا تُعْبَكُ وَسَمَوْا قَصْدَهَا حَجَه وَاكَدَدُوا عِنْدَهَا 
الوَفعَةٌ و وَحَلَُوا الرَؤوسء قَجَمَعُوا بَيْنَ الَرْكِ بِالْمَعْبُودٍ الح وير دِينه» وَمْعَادَاةٍ 
أَهْلٍ الكَوْحِينِ وَنسْبَةِ أَهْلِهِ إل التتقْصٍ لِْدَمْوَاتِء وَهُمْ قد تتقّصُوا الخَالقَ بالشّدْكِ 
وَأَوْلِيَاءهُ الْمُوَحّدِينَ له الَدِينَ َم يُْرِكُوا بد سَيْنًا بِدَمّهِمْ وَحَيْبهِمْ 0 وَكتَقّضُوا 
مَنْ أَشْرَكُوا به عَله الَقُصِ» إذ ُو أَنهُمْ رَاصُون مِنْهُمْ هذاه و نّهُمْ أَمَرُوهُمْ ب 
وَأَتَّمُمْيُوَلوتَهُمْ ليه وََوْلَاِ هُمْ أَعدَاءُ الدمْلٍ وَالكَرْحِيدٍ في كُلَّرَمَانِ وَمَكانِه ومَا 
كير الننتجيييت كه امسر 0ك سر 


7 
كد ضام الي سا 
صَمَامَ إيجة رب عله تكد 


5 


مَا كَجَا مِنْ كَرَكُ هَدًَا الشّرْك الأكبر إأَ مَنْ جرد تَوْحِيِدَة لِلّهء فَعَادَى 


)١(‏ يشير إلى حديث عائشة ٍ اقالته فلك كيف أقول لهم :ا رثول اللدا قال : قُولي: 
السام عَلَ أَهْل الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤِْنينَ وَالْمُسْلِيينَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْيِمِينَ مِنا 
لفق أخروي: وَإِنَاإِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلاحِقُونَ .٠‏ رواه مسلم(*١٠)‏ : 

قَالَ: " كان وَسُولُ الله يي يُعَلّمهُمْ إِدَا حَرَجُوا إِلَ الْمَقَابيِ فَكَانَ 

قَائِلْهُمْ يَقُولُ: : السام عَلَيْحُحْ أَهْلَ الدَيَارِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ وَالْمُسْلِيِينَ ونه إِنْ شَاءَ الله 

لاجنُون» أَسألُ الله لكا وَلَكُمْ الْعَافِيَة : . رواه مسلم(4١٠).‏ 

فهذا دليل على أن الموق بحاجة إلى دعاء الأحياء » وهذا هو المشروع الدعاء لهم لا أن 

الزائر يسأهم ويستغيث بهم » ولحكن أهل البدع غيروا السنن إلى البدع و الشركيات . 


شع الدر النضيد في إخلاص كلمي التوحيد 

ين الله وَتَقَربَ بِمَفْتِهمْ إل الله . ''اهكلام ابن القيم رحمه الله 
الي ب ال 0 

ل ل ل 0 عد 


لت 21 122 ١‏ مروت 0 0 


ينها الذيت دَامَنوا لا تيجذوا عدوي وَعَدَوَجِرَ اقَلِيَاة #الممست:١‏ 


ا ل 7 
حدم هممُّ| أنه 2126 ونا 
حق «هنوا والله وجددة © المحم 


ا الإسلام تقي الدين في ”الإقناع؟ : إن من دعا ميئًا وإن كان من 

لخلفاء الراشدين فهو كافر وإن من شك في كفره فهو كافر . 

د 70000 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع ل ا 
بها تحت غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الم 
بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا » أو إلقاء الخرق على 
الشجرة اقتداء يمن عبداللاات والعزى 5 

وقال ابن القيم ::5172: في ”إغاثة اللهفان»” في إنكار تعظيم القبور : وقد 


(١)نقلناه‏ بنصه لعمام الكلام » وإن كان المصنف قطع بعضه . 

(؟1)هو في (151/1) فهذا المؤلف حذر الناس من الذين يشرعون ما لم يأذن به الله » ومن دعا 
الناس إلى عبادة أهل القبور فلذلك حكم عليه وعلى أمثاله ابن القيم بالخروج من 
الدين بخلاف الذي قد ينذرهم ببخور أويتمسح بترابهم فهو أهون فقد يعكون جاهلًا 


آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن أضيف بعض غلاتهم كتايًا سماه : « مناسك 
المشاهد »ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام .اه 

هذا الذي أشار إليه هوابن المفيد . 

وقال في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسمًا قال في «شرح درر البحار» : 
النذر الذي يقع من أكثر العوام أن أ ل ف مض السام ”اسيم 
فلان إن رد غابي أوعوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت 
كذا باطل إجماعًا لوجوه - إلى أن قال : ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر 
واعتقاد هذا كفر انتقى . 

وهذا القائل هو من أثمة الحنفية » وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على 
بطلان الدذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقادات 

وقال صاحب : ٠‏ الروضة» : إن المسلم إذا ذبح للنبي / 

وهذا القائل من أثمة الشافعية » وإذا كان لسيد الرسل " 
فكيف بالذبح لسائر الأموات . 


00 3 كفرًا عنده 


وقال شيخ الإسلام”" تقي الدين 11325 في الرسالة السنية : فَكُنُ مَنْ غَلَا في 


فإذا بين له تاب . 
وهذا المؤلف لمناسك حج المشاهد : اين المفيد شيعي غالي من أعيان الشيعة في القرن 
الخامس . 

0 “الرسالة السنية* وبنحوه في #مجموع الفتاوى(*/95") وما بعد . 


شوح الددرالتضيد اف غلا كل التوحيد 


أذى َمِل صَالع تمل عن - وني اله الدع 
يُعتقَدُ فيه الصّلَاءٌ؛ كاللّاجٍ أو الخاحم الَّذِي 5 


1 م م 


ول ذه زا من الإ مق أَنْ يَقُولَ: كل رِرْقٍِ ا 


تقول إِذًا دج قَاة: : اسم سَيّدِي» يميد بالشجو له أ ! رن 
ا جردي 01 لغور : ذل أزانعنني أذ انض أذ أزذثي أز 


ا ِنْ حَصَائِصٍ الذي يك لي ل تسكع لاه ل 5 
0 إلا قيلَ» فإ الله نما أَرْسَلَ التُسُلَ 
وَأَنْلَ ا الْكْيْبَ لِتَعْيد ا الله وَحْدَه لا شَرِيك له وَلَا نَل مَمَ الله إِلَهًا آَحَىَ 

وَالّدِينَ كاثوا يَدْعُونَ مَعَّ الله آلِهَةٌ أَخْرَى - مِكْلَ: لني والقمر والكوكب 
وَالْعرَيْرِ وَل بيح وَالْمَلائْكَةٍَ واللات وَالْعُيَى» وَمَنَاةَ القالقة الْأُخْرّى» وَيَغْوتَ 
وَيَعُوقَ وَتَْرِ أو غَيْر لِك - لم يَسكُو' يَحُونُوا يَحْتَقِدُونَ أَنها تلق الخلائق» أَؤ أَنَّا تل 
الفظر أؤ أنه كليك :كباتك وَإِنّمَا كآثوا يَعْبْدُونَ الَْنْبيَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكَوَاكِبَ 
وَالِْنّ وَالكَمَائِيلَ الْمُصَوّرة لمَؤْلَاءِ أز يَعْبُدُونَ د وَيَقُولُونَ: إِنّمَا تَعْبَدُهُمْ 
لِيْقَرَيُونَا ِل الله رُلْقَى. وَيَقُولُونَ: هُمْ شُفَعَاؤٌنَا عِنْدَ َأَمْمَلَ الله مُسْلَهُ تَنْقى أَنْ 


يُدْقَى أَحَدٌَّ مِنْ دونه لَا دُعَاءَ عِبَادَة؛ وَلَا دُعَاءَ اسْتِقَائّة. 0 كل أتغوأ 


ع6 
ع و تي لص ور ع 110 3 يِ م 
يَيَجْرنَ لَحْمَتَدْد كارت هَدَبَهُّجَ إنّ عَذَابَ يلك كان دو 0 


وََنْيَلٌ بهِ الْكُْبَ فَقَالَ تعَالَ: 8 


ثم قال في ذلك الكتاب : 


وَعِبَادَةٌ الله 


2 
0000 وي 


وحده: فر أصل 


5 


0-000 


الدَينٍ وهو 


مسي سه 
بع 
الول دم 
5 
2 3 0 و 0 
0-0 21000 وو بال 3 1 
3 ف 503 2 ا ات 2 
ا ىف 3 عه 
سلما شن تلك 0 وسو 0ه رةه اه 
كا الأنيا 0 
1 سن أله مو 2 


ما شَاءَ الله وَشِفْت فَقَالَّ ل: أَجَعَلْتي لله يد ِدَّا9ا' بَلْ قل مَاهَاءَ الله مَحْدَهُ» وَقَالَ: :لا 


١4م‏ 
ع 


ارد 0 وفيه : : أجعلتن لله نذا وسنده فيه الأجلح بن عبدالله بن حجية 


ال ميد ل شوفد مح قم سبح وال فس دي لي 


صيفي :74:0 امْرَأَةٍ من جْهَيْئة أن يَهُوديّه أ الكين يلد كقال: إِنَكمْ متَدَدْنَ 
وس ركو تور ماما لله يشش تفلن واي َأَمَرَهُمْ لني 


ا 


أَرَادُوا أن يخلِقُوا أ يُقُولوا: :رونا الكمية ويقول: أَحَدُهُمْ ما عَاءَ الله كُمّ شِفْث؛ . 
النسائي (9078(05/9) وهو صحيح » وجاء بنحوه عن الطفيل بن سخبرة 
أحمد(:*/9 )5 ) وهو صحيح . 


0000 


قَالّ: ”لا تَقُولُوا مَا سَاءَ الله وَقَاءَ كُلَاُّ وَلَكِن قُوتُوا: مَا 


0 


كَقُولُوا: ما شَاءَ الله وََاءَ مده وََحِنْ ما مَاءَ الله كم َاءَ محمد و5 
بعَيْر الله كَقَالَ: :مَنْ كان حَالِنًا مَْيَحْلِفْ بالله أَوْلِيَصْمُت: . 


شرح الدر النضيد في أخلاض كلمي التوحيد 


وَقَالَ: :مَنْ حَلَقٌ بَِيْرِ الله فَقَدْ د أَهْرَك 0 وَتَقى التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَمَآَ ّ 


شَاءَ لله كم اه م كُلَانُ ' ا 5000 وهو حديث صحيح . 

فالواو تفيد التشريك فلهذا نهى البي 377 عن ذلك حت لا يتوهم شخص المساواة بين 
مشيثة الله ومشيثة العبد ؛ فإن العبد لا مشيئة له إلا بعد مشيئة الله » فإن اللّه تعالى 
قول ل ( وا كتقوة إِلّه أن ين أنَّدُ #نإنان.. 

0 أحد (عى) والحاكم (لعكم)ء 5 والترمذي(ه*57) من طلريق 
سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلاً يقول : لا والكعبة » فقال ابن عمر 78/7 : لا 
يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يقول : .... فذكره . 
ورجاله ثقات ؛ لكنه معل ضعيف » سعد لم يسمعه من ابن عمر 7:13 » قاله البيهقي 
بعد إخراجه(١٠/:")‏ ؛ وتبين ذلك الطرق الأخرى . 
قال الإمام أحمد (5058) حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن منصور عن سعد بن 
عبيدة قال: كنت عند ابن عمر 17:57 فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة » فأتيت 
سعيد بن المسيب فجاء الكندي فَزعًا فقال : جاء ابن عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة 
قال : لا » ولحكن احلف برب الكعبة » فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال البي 
تحلف بأبيك : فذكره . 
وأخرجه برقم (707) و(ه087) من طريق منصور عن سعد بن عبيدة » قال كنت 
جلست أنا ومحمد الكندي إلى اين عمر وذكر قصته والحلف . 
ونه البيهقي(١٠/0*)‏ » والطحاوي في *مشكل الآثار:(70()545/6؟) ومحمد الكندي 
هذا مجهول » وقال الإمام الطحاوي : وقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد 
هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلا مجهولا بينه 


عَن اداو لقيو متاجة؛ ققال ف امرون تؤقدد “لدي الله التووة والتضارى اذو 
قنور القائية تاه جة" حدر ما فَعَلُوا ... وَقَال صَئٌّ الله عَلَيْه وله :: الله لا 


وبين ابن عمر في هذا الحديث » ففسد بذلك إسناده ومما يزيد ضعمًا أن أصل الحديث 
عن ابن عمر 727777 قال :1 وهو في ركب يحلف 
بأبيه فقال رسول الله يبن إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالما فلا 
يحلف إلا بالله أوليصمت . رواه البخاري(7713) وفي مواضع أخرى » ومسلم(034 + 


والترمذي(76١1)‏ وغيرهم . 

وكان شيخنا مقبل الوادعي 7:72 صححه ثم تراجع عن تصحيحه وذكره في أحاديث 

معلة ظاهرها الصحة؟ (50)) . 

والحالف بغير الله لم يعظم المخلوق به مثل اللّه ولم يجعل لله ندا فلهذا هو من شرك 

العمل الأصغر. 

وأما إذا عظم المحلوف به مثل الله أو أشد كمن يقال له احلف بسيدك أو شيخك 

أمتنع! 
وإذا قيل له: احلف بالله حلف ولا يبالي فهذا شرك أكير لا يقوم في قلب الحالف من 
التعظيم للمحلوف به » وهذا قليل جدًا في المسلمين ؛ والحمد للّه . 
والحلف بغير الله هو شعبة من شعب الشرك وحرام » و نأسف أن كثيرًا من الناس 
يحلفون بالحرام والطلاق والأمانة والشرف كثيرًا » وهذا حرام بلا شك . 

229 الخيية البخاري(1119) ومسلم(055) من حديث عائشة 35157 » وجاء عن ابن 
عباس وأبي هريرة 77:71:00 في الصحيح أيضًا . 
وهذا اللعن يفيد التحذير من فعلهم وللأسف قد اقتدى بهم بعض الجهلة من النا 
فصاروا يتخذون القبور مساجد ومعابد ويتمسحون بها ويسجدون لها من دون الله 
ويطلبون منهم المنافع ودفع المضار. 


“لا تتخذوا قبري عيدا'' ولا بيوتكم قبوركم » وصلوا علي 
حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني: . 

ولهذا اتفق أثمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا 
الصلاة عندها وذلك ؛ لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور 
وطهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على الحبي !3 عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته 
ولا يقبلها لأنه إنما يعكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببت الخالق » 
كل هذا لتحقيق العوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به 
ويغفن لضاحية» ولا قمر ان تركده كنا قال اللهتتعال :1 إن أ لك ونه 


وحديث : الله لا تجعل قبري وثنًا : : أخرجه أحمد(014/1) وليس فيه لفظة : :يعبد: 
والحميدي (550) وهو حديث حسن » ورواه أبو يعلى (4/16) (1181) بلفظ : ؛ لا 
تجعلنَ قبري وثنًا ». 
والوثن كل ما عبد من دون الله كالصنم وغيره . 
قال ابن منظور في ”لسان العرب: : الوثن : الصنم ما كان » وقيل الصنم الصغير .اهم 
وقال الإمام ابن الأثير : الْمَْقُ بَيْنَ الْوَئنِ والصّم أنَّ الْوَتَنَ كل مَا له جُنّة معْمولة مِنْ 
جَواهِر اْأَرْضٍ أَوْ مِنَ الحَهَب والججارة» كضٌورة الآدي تُعْمَل وتُنْصَب فَتعْيّد. والصّكّم: 
الصُورة بلا جم وَمِنْهُمْ من لَمْ يرق بتنتهاه وأطلقهما عل التغتتين. َك يلق الوئن 
عَلّ غيْرِ الصُورة. اهمن "الدهاية “(2010/0). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (880()60014)» وأبو داود(2١٠)‏ عن أي هريرة ::1750» وهو حديث 
حسن رجاله ثقات غير عبدالله بن نافع وهو الصائغ المخزوي مولاهم مدني وتدل 
ترجمته من "التهذيب “أنه حسن الحديث » وللحديث شواهد يصح بها . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 


() أخرجه أمد(دع/ كد )(:*؟؟)» وأبو داود(/07()186م) . 

وهو حسن لغيره » وفي سنده صالح بن أبي عريب واسمه قليب بن حرمل بن كليب 
الحضري » روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر» ذكره ابن حبان في العقات كما في 
"النوند : 

وقال الحافظ في ”التقريب” مقبول إذا توبع » وهو كما قال يصلح في المتابعات » وله 
متابعة قاصرة . رواه أحمد(2938()869/87؟) من طريق حميد بن هلال عن هصان بن 
الكاهل قال : دخلت المسجدج الجامع بالبصرة فجلست إلى شيخ أبيض الرأس واللحية 
فالسكا عاد عن 1 

كاهن روى عنه ولم يوثقه معتبر» وفي ”العقريب” مقبول يعني إذا تويع وهذا الرجل 
المبهم أيضًا» ورواه الحميدي(778) » حدثنا سفيان » قال : حدثنا عمرو بن دينار» عن 


7 فذكره » وهذا سند فيه هصان بن كاهل ويقال بن 


جابر بن عبدالله » أخبرني من شهد معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة ... فذكر الحديث . 
وهذا سند صالح في المتابعات ؛ لأن الذي روى عن معاذ قبله جابر وهو صحابي » 
والصحابة :7:472+ لا يقبلون إلا من عدل عندهم » والله أعلم . 

نبي إَدَْل قال : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه 
من كان آخر كلمته لا إله إلا اللّه عند الموت دخل الجنة يومّا من الدهر وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه: رواه ابن حبان في صحيحه(/9/؟67) (2.:4) . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


والإله : هو الذي يألهه القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له خشية وإجلالا . 
7م 

وقال أيضًا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية :77:52 في كتابه : «اقتضاء 
الصراط المستقيم "7" في الكلام على قوله : وما أهل به لغير الله : إن الظاهر أنه ما 
ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ ةتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه » وقال 
فيه : باسم المسيح ونحوه » كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى اللّه كان أزى مما ذيحناه 
للحم »وقلنا عليه : باسم الله » فإن عبادة اللّه بالصلاة والنسك له أعظم من 
الاستغاثة باسمه لفواتح الأمور والعبادة لغير الله اعظم من الاستغاثة لغير اللّهِ » قلو 
ذبح لغير الله متقريًا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله كما يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لحكن يجتمع في الذبيحة 
مانعان » ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح . 

ثم قال في موضع آخر في الكتاب : إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور 
ما يفضي إليه ذلك من الشرك ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى وغيره 


وله شاهد عن أبي سعيد 717577 مرفوعًا : : لقنوا موتكم لا إله إلا الله : رواه مسلم . 
وعن أبي ذر 222737 قال : قال رسول الله ينين :+ ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة؛ . رواه مسلم )١69(‏ . 
)١(‏ وأنا سقت الكلام من مصدره بتمامه فالمصنف رحمه الله ربما سقطت جمل من ذسخته . 
(؟) في “اقتضاء الصراط المستقيم :: (14/5) ط : دار العاصمة » وكلامه في غاية القوة والحجة 
في الرد على عباد القبور والحجارة والذين يتحايلون على الضعفاء في الذبح لغير الله 
ويقولون هم يذبحون عند القبور لطلب البركة هذا من الضلال » نسأل الله السلامة . 


شرح الدر النضيد في إخلاص كامت التوحيد 


وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك :كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة .اه 
وكلامه في هذا الباب واسع جدًا » وكذلك كلام غيره من أهل العلم. 
وقد تحكلم جماعة من أثمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم 
رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويحكفي ولا يتسع المقام لبسطه » وآخر من كان 
منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا 
الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم 150052 00 فإنه بالغ في هدم المشا 
التي كانت فتنة للناس وسبيًا لضلالهم وأ على غاليها ونهى الىاس عن قصدها 
والعكوف عليها فهدمها وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه 
برسائل وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين هدم طواغيت القبوريين . 


)١(‏ قال الإمام الشركاني في 'البدر در الطالع 0 5 اده البدي لدين الله العتأن بن الامام 
الْمَنْصُور يالله الْْسَيْن ابْن الإمام المتؤكل الْقَايِم بن الخُسَيْن .... ثمَّ كان في يام وَالِده 
الومام الْمَنُضُور يالله رَئيسا عَظيما فخيما ولمامات وَالِدهِ في سنة ١51‏ أجمع الئاس على 
صَاحب التَّرْجمَة فَبَاِيعُوهُ واتفقت عَلَيْهِ الْكلِمّة وَيَايَعَُ من كأنَ خَارجا عن طاغَة وَالِده 
كعمه انمد بن المتوكل وَكانَ إماماً فطناً ذكياً عادلاً قوي الكذيير عالي الهمة منقاداً إل 
لخي مايلا إل أهل الْعلم محبا للعدل مصنمًا للمظلوم سيوساً حازماً مطلعاً على أَحْوَال 
رّعيته باحثاً عن سيرة عماله فيهم لا تخنى عَلَيِْ أي كثيرة من الأحوال لَه عُيُونَ يوصلون 
ِلَيْهِ دِك وَله هَيبّة مَدِيدَة في ُلُوبِ خواصه لا يَفْعَلُونَ شَيْئَا إلا وهم يعلمُونَ أنه سينقل 
ِلَيّهِ وَِهَدَا السَّبّبِ اندفعت كثير من الْمَطَالِم.اه 
فالرجل كان يجب العلم ويشتغل به أيضًا بعد ولايته وكان يتكرم العلماء والأدباء 
والذين يعاصرونه من أما١كن‏ بعيدة ممن طم فضل » وله ترجمة في *بلوغ المرام في شرح 
مسك الختام )7١(“‏ وفي ”الإعلام * للزركشي (270/9). 


شوج الدر النضيد في إخلاض كلمي التوحيد 


ويالجملة 0 هخ 
الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم ولكنا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم 
مطابقًا لما طلبه السائل كثر الله فوائده . 

وبالجملة : فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث اللّه لأجله رسله وأنزل به 
كتبه وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا 
المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدًا ضخمًا . 


بيان ما تضمنته الفاتحة من توحيد الله عز وجل 7". 


)١(‏ هذه السورة هي أعلم سود في الرآن الكريم كما قال نبي د ١‏ أي سعيه ني التعل 
يي ال وَأناأَصَلْء معني فلم آنه حَئ 0 شه فَقَالَ: ما متَعَكَ 
9 5 
أَنْ تأتيى؟: ٠‏ كَقُلْك: : كُنك أصَيٌّء فَقَاله ' ألم يَقْلٍ اللهده ييا 
9 0 2 لسر |0 1 140 ا كم 4 0 
استجببوا يلو وَلِلرَسُوقٍِ إذا دعاهر لما يقري © لأنا 


أَعَلَّمْكَ أَغكم سُورَةٍ في القُرْآنٍ قَبْلَ أن خوج من التنجد: : قَدَهَبَ الكو 
مِنَ التْجد َدَكْرْنه فَقَالَ: :الحَمْدُ لله رَبٍّ العَالَمِينَ. هي السَّبْعٌ المكاني» وَالقُرَآنُ العَظِيمْ 
الَّدِي أُوتِيئةُ: . هكذا رواه البخاري(4874) في أول العفسير. 

وذلك لما فيها من أنواع التوحيد الخلاثة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات » 
ولهذا كان قراءتها في الصلاة فرضًا كما قال النبي أبن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 
متفق عليه . 


وقد شرح بعض العلماء هذه السورة بكتب مستقلة . 

وقال الإمام الحافظ ابن كثير :31177 : اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السورة الكريمة وهي سبع آيات» 
عل عند الله وَتَنْحِيدِه وَالكَناءِ عَلَيِْ بذِكْر أَسْمَائِهِ الخنى الْمُسْعَلْرِمَةٍ ِصِفَاتِهِ الْعليَا» 
عل ذكر التعاد وشو جزم الثييه ؤعل إراوو غبية؛ إلى شواله والقصوع ليور والتتزو ين 
زليه وفتتية» وإل إلخلاض_ العامة 1 وتوجييو هالالريئة تيازك وكعال» وكارنهه أن 


يَكُون لَه شَرِيكٌ أو نَطِيد أو متَائٌ» ل سُوايم إ الهقاية ا الشنتقيه و 
الدّينُ الْقَويمُ وََِْيتهُمْ عَلَيْهِ حَنّ يُفضي بِهِمْ ذَلِكَ إِلَ جَوَازِ الصَّرَاطٍ المي يَوْمَ الْقِيَامَة 
الْمفْضِي يهِمْ ِل جََّاتِ التَعِيم في جِوَارٍ الكَبِينَه وَااصَّدَيقِينَ 0 وَالصَاطِِينَ. 

وَاشْكَمَلَتْ عَلَ التَرْغِيبٍ في 1 الصَّاحَِةء ليَكُونُوا مَعَ أَهْلِهَا يوم لْقَِامَة وَالكَحَذِيرِ 
مِنّ مَمَالِكٌ الَْايِلِ؛ علا قروا مَعَ سَالِكِيهَا يَْمَ 000 وَهُم م الْمَفضُوبٌ عَلَيْهمْ 
وَااصَالُونَ. وَمَاأ + الروروة 1 صل دس ليت 


عَلتَهِم © لخدن 


مَحَدْفْ المَاعٍِِ في الْعَضَبِ في قو قَوْلِهِ تَعَالّ: 0 غَرًِ لْمَخْضُوب عليه و 


إِلَ غَيْرِدَيِكَ مِنَ الآيَاتِ الَالّةِ عل أَنَهُ سُبْحَائَهُ هُوَ الْمدْمَردُ الْهِدَايَةِ وَالٍْضْلَالء لا كما 
ُ تَقُولهُ لمر الْقَدَرِيّةٌ وَمَنْ حَذَا حَدْوَهُهُ مِنْ 3 أ الْعِبَادَ 4 م الّدينَ يحْتَارُونَ ذَلِكَ 
وَيَفْعَلُوتَكُ وَيْتَجُونَ عَلَّ بَدْعَتهِمْ ب م بِمكَعَابِهِ مِنَ الْقَوْآنِه وَيَْركُونَ ما يحكون فيه صريحا 
5007 ؛ وَعَدَا حَالُ َه الصَّلَال وَالْيه وَكَدْ وََدَ في الْحَدِيثٍِ الشجيع : 'ِذا رَأيُْمُ 


لد تَبعُونَ مَا تَقَابَةَ مِْهُ فَأُولَيِكَ لد اللّه فَاحَدَد في قَوْلِهِ تَعَالَ: 
ين يتبعو و ذينَ سَعَى رُوَهُم يَعْف 


و2 عمق هه حا حزم سه اميتي اه 


فلويهم ديع يعون ما تشليبة هه #العران:؟ 


شرح الدر التضيد في إخلاص كلمن التوحيد : 
انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد 
ويفتتح بها العالي لكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص العوحيد في 
مواضع فمن ذلك: لاتير ل لز اليتصر) الخد 0 

فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرًا ليفيد اختصاص 
البداية باسمه تعالى لا باسم غيره » وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد . 


ومنها في قوله :2 كمد يِل َب الصكييت #ااف 

فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله واللام في «للّه؛ تفيد اختصاص 
الحمد به ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلًا » وما وقع منه لغيره فهو في حكم 
العدم وقد تقدم أن الحمد هو الغناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم 
فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه » ولا تعظيم إلا له » وفي هذا من إخلاص 
التوحيد ما ليس عليه مزيد . 

ومن ذلك قوله :8 ميلف 

أو ملك يوم الدين» على القراءتين السبعيتين » فإن كونه المالك ليوم الد 
يفيد أنه لا ملك لغيره فلا ينفذ إلا تصرفه » لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق 


10 لذي لعاشم 
بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح ء فهذا معنى كونه 0 ميلف 2 


َلَيْسَ كد الله-لِمُبْتعِ في الْقرآنٍ حَجَةُ صَحِيحَة لِأَنَّ الْقرْآنَ جَاء لِيَفْصِلَ الح مِنَ 
الْمَاطِلٍ مركا بَيَْ الّْدَى وَالضَّلَالِء وَلَيْسَ فِيهِ تََاقْضٌ ولا التلافٌ؛ لِأَنَهُ مِنْ عِنْدٍ الله 
كَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَيِيدٍ . اهمن ”تفسير ابن كثير»(1/7)ات : سلا 


0 
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لدي الناشت: > 
. فإنه يفيد أن الأمر أمره » والحكم حكمه » ليس لغيره معه أمر ولا حكم ؛ 
كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم ء وللّه المثل الأعلى . 
وقد فسر الله هذ المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من 
كتابه العزيز فقال : 8 وآ أَدَرَِكَ ما يم آل 


كم لين © ْم لا كَيِكُ نش لسن مَبا والأمئز يوْميذ يله 4 
الاقطاس: لاا كد ْ 

ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من 
الأدلة واندفعت لديه كل شبهة . 

ومن ذاك :© إِيَنَاكَ فيد © الباخيه 

فإن تقديم الضمير قد صرح أثمة المعاني والبيان وأئمة العفسير أنه يفيد 
الاختصاص فالعيادة لله سبحانه ولا يشاركه فيها غيره » ولا يستحقها سواه » وقد 
عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة . 

ومن ذلك قوله 8 وَإيَنَاكَ تََتَعِيرك #الاخد.ه 

فإن تقديم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص كما تقدم » وهو يقتضي أنه لا 
يشاركه غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها غيره » فهذه خمسة مواضع 
في فاتحة الكتاب» يفيد كل منها إخلاص التوحيد . 

مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنك بما في سائر الكتاب 
العزيز. 

فذكرنا هذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن 


شرح الدر النضيد في إخلاص كامثٌ التوحيد 


في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به 

وثما يصلح أن يحكون موضعًا سادسًا لعلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب 
قوله : ##ربيت العدلييكت #الالت:؟ 

وقد تقرر لغة وشرعًا أن العالم ما سوى اللّه » وصيغ الحصر إذا تتبعتها من 
كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاثة عشرة صيغة فصاعدًا » ومن 
شك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري'!' فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب 
المعافي والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر ولعله ذكر ذلك عند 
تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه . 

ومع الاحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على لإخلاص 
التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه . 

واعلم أن السائل كثر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد 
الإفسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح » ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل 
الله يأسمائه الحسنى ويما ذا الميت لديه من المنزلة هل تحكون هذه البدعة عبادة 
لهذا الميت؟ ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله ؟ وأنه قد عبد غير الرحمن ؟ ومن 
سلب عنه اسم الإيمان ؟ ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان ؟ وكم 
بردة ذلك الداعي ؟ والتفريق بينه وبين نسائه ؟ واستباحة أمواله؟ ويعامل معاملة 
المرتدين؟ أو يتكون فاعلًا معصية كبيرة أو مكروهًا. 


00 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزي النحوي كان رأسًا في العربية واللغة 
والأدب ولكنه كان من رؤوس المعتزلة في العقيدة وفي #كشافه* بعض الأخطاء والبدع 
فيحذر من ذلك » ترجمته في “سير أعلام الحبلاء :(191/60)» و #الشذرات 1/4(5؟1) . 


وأقول : إنا قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من 
الأنبياء”' » أوولي من الأولياء » أوعالم من 


العلماء وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه فهذا الذي جاء إلى القبر زائرًا ودعا 
الله وحده » وتوسل بذلك الميت كأن يقول : اللَّهُمّ إني أسألك أن تشفيني من كذا » 
وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهد فيك والتعلم والتعليم 
خالصًا لك » فهذا لا تردد في جوازه. 

لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر. 

فإن كآن لمحض الزيارة » ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد 
إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع ؛ فإنه إنما جاء ليزور» وقد أذن لنا رسول الله )777 


بزيارة القبور بحديث : ٠‏ كنت نهيتحكم عن زيارة القبور الا فزوروها ا 


2١(‏ هذ قول مرجوح فالتوسل بذوات الأنبياء أو الأولياء لم يفعله الصحابة ولا العابعون لهم 
بإحسان مع الصحابة الكرام ؛ ولم يفعله العلماء الربانيون كالإمام الزهري » والإمام 
مالك » والشافعي ولا غيرهم من الأئمة المعروفين » وإنما يجوز العوسل بدعاء الرجل 
الصالح وبحب الأنبياء والإيمان بهم وبحب الصالحين والأولياء مثل أن يقال اللَهُمَ 
بإيماني بأنبيائك واتباعي لنبيك محمد 3727 اشفني أو رد غائبي أو بحبي لأوليائك أن 
تقضي حاجتي الفلانية ونحو ذلك » والله أعلم . 

رواه أحمد(977()55/98) في الجنائز من حديث بريده 7 
نهيتتكم عن زيارة القبور ... . 

والحديث الذي بعده : : السلام عليكم دار قوم مؤمنين: أخرجه مسلم (ئ/اة) 
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شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 1١4‏ 


وخرج لزيارة الموق ودعا طم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم » وكان يقول: 
: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون » وأتاكم ما 
توعدون » ذسأل الله لدا ولحكم العافية» » وهو أيضًا في الصحيح بألفاظ وطرق . 

فلم يفعل هذا الزائر إلا هو مأذون به ومشروع » لكن بشرط ألا يشد 
راحلته ولا يعزم على سفره » ولا يرحل كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور 
بحديث: دلا تشدوا الرحال إلا لغلاثة» . 

وهو مقيد لمطلق الزيارة » وقد خص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف 
النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم » وفي ذلك خلاف بين 
العلماء وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيوطا واشتهرت أصوطا » وامتحن 
بسببها من امتحن » وليس ذلك ههنا من مقصودنا . 

وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل قد المشي إلى القبر يفعل الدعاء عنده فقط » 
وجعل الزيارة تابعة لذلك » أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط » كان يغنيه أن 


يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره . 2 


والنسائي(/00)). 


وبعده حديث : : لا قشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ : أخرجه اليخاري(00185) 
ومسله(1910) عن أبي هريرة :15575 عن البي م وهي المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا ». 


أي لا يشد المسلم رحله ويعزم على السفر للعبادة في أي موضع ولا مسجد إلا إلى هذه 
المساجد الغلاثة » وهذا يدل على شرفها وفضلها . 
() قلت : العوسل بالموق غير جائر فإنه قد يتطرق إلى الشرك وليس عليه دليل ؛ بخلاف 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


فإن قال : إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به » فيقال له : إن الذي 
يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه » ويطلع على خفيات الضمائر» وتنتكشف 
لديه مكنونات السراثر» لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة 
لك على قصد القبر» والمشىء إليه » وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه 


العلم''' » أو بما يتميز به عن غيره » فما أراك مشيت ذه الإشارة » فإن الذي 


زيارة القبور والتكفير في أمر الآخرة كما قال النبي 2:7 زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة » وكذا الدعاء لهم عند الزيارة مستحبة كما تقدم في الحديث : : السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين... : 

(1) هذا قول غير صحيح وفعل هذا من البدع » ولا دليل عليه فالصحابة لم يكن يفعل 
بعضهم هذا مع بعض ولا الأئمة الأخيار من بعدهم كما قلناء ولووقف على هذا الكلام 
بعض الصوفية ومن جرى مجراهم لليعله حجة قاطعة عنده فأقول الحجة الكتاب والسنة 

لا قول إمام قاله بلا حجة ولا برهان . 

قال الإمام مالك 2075 : كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر 

وأقول الذين يتوسلون بالموق ويذهبون إلى القبور أكثرهم يتحايلون ويفعلون الأشياء 

البدعية أو الشركية وإذا أقيمت عليهم الحجج قالوا نحن نفعل كذا من أجل كذا فخير 

وكل بدعة ضلالة . 

وأما مناقشة الشوكافني 1:72 لهذا المتوسل عند القبر فجيدة وحجة قوية » وسامح الله 

الجميع» وأسأل الله أن يجعلنا والمؤمنين في جنات النعيم بفضله ومنته آمين . 

وهذا التعليق المتواضع على الكتاب العظيم النافع جهد المقل 


تدعو في كل مكأن مع كل إنسان » بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه 
عليك » وتتخذ عنده يدا بقصده زيارته » والدعاء عنده والعوسل به » وأنت إن 
رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به » وتصدقك الخبر» فإن 
وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق» فاعلم أنه قد علق 
بقلبك ما علق بقلوب عباد القبورء ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن 
تترجم بلسانك عنها » وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقادات 
والتعظيم له والاستغاثة به فأنت مالك لها من هذه الحيثية تملوك لحا من الحيثية التي 
أقامتك من مقامك ومشت به إلى فوق القبرء فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا 
كانت المسؤولية عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه ثما قد وسوس 


به لها الخناس » الذي يوسوس في صدور الحاس من الجنة والحاس . 

فإن قلت : قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئًا من هذا وفتشتها 
فوجدتها صافية من ذلك الكدر. 

فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئًا 
ففعلته » ويقولون شيئًا فقلته » فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك » وأول محنة 
من نحن تقليدك » فارجع تؤجرء وألا تتقدم تنحر ؛ فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه 
المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها » فتقف على باب الشرك أولا » ثم 


وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه سميع عليم 
كتبه أبو عبدالله عثمان بن عبدالله السالى العتمى 


15 شوال/ ام 


تدخل منه ثانيًا » ثم تسكن فيه وإليه يه ثالكًا » وأنت في ذلك كله تقول : سمعت 
يقولون شيئًا فقلته » ورأيتهم يفعلون أمرًّا ففعلته. 

وإن قلت : إنك على بصيرة في علمك وعملك » ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه 
كالأول » ولا ممن يقهرها » ولكنه يقلد الداس كالغاني » بل أنت صافي السر نقي الضمير» 
خالص الاعتقاد » قوي اليقين » صحيح التوحيد جيد العمييز » كامل العرفان » عالم 
بالسنة والقرآن » فلا لمراد نفسك اتبعت » ولا في هوة التقليد وقعت. 

فقل لي باللّه : مالحامل لك على التشبه بعياد القبور والتغرير على من كان في عداد 
سليمي الصدور؟ فإنه يراك الجاهل والخامل » ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل » فيفعل 
كفعلك يقتدي يك » وليس له بصيرة مثل بصيرتك ٠‏ ولا قوة في الدين مثل قوتك » 
فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة » ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر» ويغتنم 
إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى يك » ؛ واستن بسنتك » فيستدرجه حق 
يبلغ به إلى حيث يريد فرحم اللّه الله أمرّأأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد » وأخلص 
عبادته للحميد المجيد . 

وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة : 

': إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغرير على 
الغير فذلك جائز. 

'١‏ وإن مشى لقصد الدعاء فقط أوله مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو 
0 

وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم » وهذا 
أقل أحواله » وأحقر ما يربحه في رأسه ماله . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » واللّه ولي التوفيق . 

لوا و ل الإضطات الع الور الإ الله 
ومصليًا مسلمًا عل رسوله يبي 


شرح الدر النضيد في إخلاص كلمت التوحيد 


. لد‎ ٠5 شرح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )١ 
. ؟) غاية المأمول في التعليق على أسباب النزول‎ 

*) التحقيق والتعليق على التوحيد لابن منده. 

4) العحقيق والتعليق على الدراري المضية للإمام الشوكاني. 
) المسك والريحان فيما اتفق على تصححيه الشيخان الألباني والوادعي . 
1) القول الأمين في تربية البنات والبنين. 

2 العطر الندي في شرح لامية ابن الوردي. 

#) أحكام الرعد والبرق والمطر. 

4 الغلاء والرخاء وأسيايهما. 

. شرح حديث الربابة‎ )٠ 

5 رسالة في المحافظة على السنة . 

5 مناسك الحج والعمرة (كتاب جيب). 

7) شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. 

4 شرح الدر العضيد للإمام الشوكاني. 

6) فائق الكساء. 
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1 2 1 
فهرس موصضوهات الكداب 


معنى ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ااا اس ال طعا ا ماو اام 
لا يستغاث إلا باللّه 09 00 


لا غياث إلا باللّه 0 
الغياث ليس من أسماء اللّه 


ترجمة أبي يزيد البسطلمى بت 0000 0 0 1010 


التشفع اا لوا ا اماس الا ملو 0 


الشفاعة في الأمور الدنيوية دبز دذزذ 05 00 
أنواع الشفاعة في الآخرة ب 1000000 


حديث إنا فنستشة 


أعظم وسيلة إلى الله 
شرح حديث الأعمى المتوسل بدعاء البي صل الله عليه وسلم 00 


شرح حديث الغلاثة أصحاب الغار. ا ا 000 
أنواع العوسل المشروع ا 000 


لا يلزم رضى الله لمن استجاب له ز 11000 


جواز العوسل بدعاء العالم الجي بد دز زد 000 
3 جواز ز الوقسام عليه 
فتنة استجابة الدعاء عند القبر 
حديث : أشفع دش 000000 0 000 
تحريم الخضوع لغير الله 2-0-6 110 
تحريم تعليق الحلق والعزائم 
تعريف التميمة 
تحريم عقد اللحية 
تحريم الرى الشركية 
تحريم متابعة الكفا 
تحريم العمل بالديمراطية 
حكم من يقول الدين للّه والوطن للجميع ب 107700 
تحريم الذبح لغير الله ل ا له 
دخول رجل النار لقريه ذبابة وو ا ال وام ور السرم ل ار 
ع ال ل اضيا االامو ا ية 

بعض أقوال العلماء في إراقة الدماء 1[ 0 0 0000 

تحريم الحلف بغير اللّه 0 0 
حكم الحلف بملة غير الإسلا 05 اا 0 
علة حديث من حلف بغير الله فقد أث شرك 00 00001 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد 1ذ[ذ1[1[ذ1[1[1[ [ 1 1[ 0 00 
الكلام على زيارة النساء للقبور. 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1 1 [ |[ 00 
تحريم الصور والسرج على القبور. 00 0 0100000 
الغلوقي الصالحين سببا للشرك 


لبان 5 ف 6 ويعوق 


تعريف الكاهن ا 00001 


من قال مطرنا بنوء كذا وكذا لج اد مس و ا ا 1 
تحريم الرياء 00 1[1[1ذ[1[ز1[1[ز[ [ 1[ 1 01 
من الشرك قول الرجل ما شاء الله وشئت مساقو م الا ار 
حديث بئس الخطيب أنت «ااوالوي ال ل ووم مخ 
الأنداد أخفى من دبيب السمل 00 

حعكم قول الرجل عبدي وأمتي 

النهي عن تصوير ذوات الأرواح 5 
الأمر بطمس التماثيل 331100000 1 010001 
السيد اللّه ا 1 
قطع ذرائع الشرك 0 000 
العقرير بالربوبية لا يكفى ا او وس ام مولا اموا ال 
لماذا بعث الله الرسل ........ اما ميج مي ا 
لا يدعا إلا اللّه 

تفسير (وما يؤمن كثرهم بالله إلا وهم مشركون) 

معنى الوثن والصنم 

الأمور بمعانيها 

التوسل بالنبى والغلو فيه الداصام ا لو وت مالسا امالطظ و ملم 101 
الدعاء هو العبادة ا 52 لماو ل مو و 
أقسام الدعاء اسوو تنو ال ا اا الجا ل ا 


لا يقتل من أظهر الإسلام ا ا ام ل 0 


5 موضوعات الكتاب 


رد شبه القبوريين 17000000010 
جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح 

لا يشفع أحد إلا بإذن الله ا 
الغلوالمنهي عنه مالم اما اناه الوا او امسق ام فق تا تقل لوو 
قصيدة البوصيري والغلو فيها 0000 
خطاب ابن العجيل 0 ااا 
الصيدة الهمزية 10 ااا 
خفاء بعض صور الشرك 1[ 1[ ز[ز[ [ [ [ ا 0000 
الجهل سبب للوقوع في الشرك 0000000000 
القليد سبب للوقوع في البدع 11 
الشريعة لا يتحججح عليه أحد 

رد الشوكاني على الصنعاني وو اباد ار مم الم ا 
قصيدة الصنعافي وتراجعه عن مدح الإمام 6 ا 
أنواع الكفر اا 00 
تقسيم ابن القيم للشرك 0زؤز ز[ ز زؤز 1 000011101001 
سجود المريد اا ااا 00 
حماية التوحيد من بعض الالفاظ السو م وما ا ا 
ريم المناء على القبور 10 10000 
العلة في السهي عن الصلاة في المقابر. اا 000 
بيان ما في الفاتحة من الحوحيد 0 ا 100[ 


أقسام فخ وؤوو |القبوارس ا مم ا ال 1 


هانيف : كهتني جبنا 


